
 مقديشو - أسهمت الأحداث في القرن 
الأفريقي والبحر الأحمر والمخاطر التي 
باتـــت تهدد الملاحة الدوليـــة في تنامي 
اهتمام قوى إقليمية وعالمية بالصومال، 
في وقـــت وقّعت فيه مقديشـــو اتفاقا مع 
واشـــنطن لبناء خمس قواعد عســـكرية، 
وأبرمـــت اتفاقيـــة دفاعية مـــع تركيا، ما 
يشير إلى أن الصومال صار ملعبا جديدا 

لإثبات فاعلية المُسيّرات التركية.
وبالتوازي مع ذلــــك أصبح الصومال 
قبلة لاهتمام دول الخليج التي تبحث عن 

دور أكثر تأثيرا في القرن الأفريقي.

والتركي  الأميركي  الاهتمـــام  وظهر 
بالصومـــال بعـــد الأزمة بين مقديشـــو 
وأديس أبابـــا الناجمة عن مذكرة تفاهم 
الصومـــال  أرضُ  بمقتضاهـــا  تمنـــح 
إثيوبيـــا منفـــذا إلـــى البحـــر وقاعـــدة 
عســـكرية، كمـــا تزامـــن مـــع الهجمات 
الحوثيـــة على الســـفن الغربية ردّا على 

تطورات الحرب في غزة.
وأعلـــن الرئيـــس الصومالي حســـن 
شـــيخ محمود أن الصومـــال والولايات 
المتحدة وقّعا مذكرة تفاهم لبناء خمس 
قواعـــد عســـكرية للـــواء دانـــاب التابع 
للجيـــش الوطني الصومالـــي، وأن ذلك 
يأتي كمساهمة أميركية ”مهمة وحاسمة 
في جهود الحكومـــة لبناء جيش وطني 

فعّـــال وقادر علـــى مواجهـــة التحديات 
الأمنية“.

ومــــن الواضح أن الولايــــات المتحدة 
صارت مســــتعدة لتجاوز عقدة الصومال 
يــــوم خرجت هاربــــة بعد مقتــــل جنودها 
في ما بات يعرف بمعركة مقديشــــو 1993، 
وأن المخاطر المتزايدة في البحر الأحمر 
دفعتها إلى تغييــــر موقفها من الصومال 
حتــــى وإن كانــــت العــــودة تحــــت عنوان 
المســــاعدة في الحرب على حركة الشباب 
المصنفة إرهابية في الصومال والولايات 

المتحدة.
وقالــــت أســــتاذة العلوم السياســــية 
بمركــــز الدراســــات الأفريقية فــــي جامعة 
القاهرة هبــــة البشبيشــــي إن ”الصومال 
تحول إلــــى قبلة للاهتمام الدولي بشــــأن 
بســــط النفوذ والســــيطرة بفعــــل موقعه 
الجغرافي على المحيــــط الهندي وخليج 
عــــدن القريب من البحر الأحمر، وأمن هذا 
البلد حيوي للحفاظ على الأمن في منطقة 

تمثل أهمية إستراتيجية“.
أن  وتوقعت فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
يصبــــح الصومال قاعدة عســــكرية لقوى 
خارجية مثلما هو الوضع بالنســــبة إلى 
جيبوتــــي، معتبــــرة أن دخــــول الولايات 
المتحــــدة الآن يبرهن علــــى أنها انتبهت 
بشــــكل ســــريع لأهمية هذا البلــــد في ظل 
التطــــورات المتلاحقة فــــي جنوب البحر 
الأحمر، ما يفسر سعيها لتعزيز تواجدها 
فــــي المنطقــــة. وأضافت أن المســــاعدات 
العســــكرية للصومال مقدمة لخلق وجود 
متكافئ مع الوجودين الروسي والصيني 

هناك.
من جهته اعتبر نائب رئيس المجلس 
المصــــري للشــــؤون الأفريقيــــة الســــفير 
صلاح حليمة أن المســــاعدات العسكرية 
الأميركية تشــــكل دعمًــــا حيويا للصومال 
فــــي وقت تتزايــــد فيه الأخطــــار المحدقة 

بالمنطقة ويتراجع حجم الحضور الأممي 
علــــى أراضي البلــــد، وهنــــاك اقتناع بأن 
الدعم في مجال القواعد العســــكرية أكثر 
أهمية وفاعلية علــــى الأرض، ما يضاعف 

فرص نجاح مواجهة الأنشطة الإرهابية.
وأوضح حليمة في تصريح لـ”العرب“ 
أن الخطوة الأميركية الجديدة تأتي ضمن 
جهــــود دوليــــة تســــعى لتأميــــن المنطقة 
المطلــــة على البحر الأحمر، ومن المتوقع 
أن تتولى واشنطن مهمة استكمال تدريب 
العناصــــر الأمنيــــة والعســــكرية، وتأمين 
المنطقة من خلال طائرات مسيرة ستكون 

حاضرة بقوة.
وتمثل العودة الأميركيــــة القوية إلى 
الصومــــال عنصــــرا مــــن العناصــــر التي 
اعتمدت عليها مقديشو لتحسين قدراتها 
في الحرب على حركة الشباب، وفي الوقت 
نفسه الاســــتعداد لمواجهة التوترات في 
الإقليــــم مع إثيوبيــــا أو إريتريا، وآخرها 
التوترات التي ترتبت على مذكرة التفاهم 
بين إثيوبيــــا وأرض الصومال، والتي قد 

تدفع نحو التصعيد الأمني.
ولعبــــت تركيــــا دورا واضحا في دعم 
الصومــــال على عدة مســــتويات، وخاصة 
في الجانــــب الدفاعي. وصادقت الحكومة 
الصوماليــــة الأربعــــاء علــــى اتفاقية في 
مجال التعاون الدفاعي مع أنقرة وصفها 
وزير الإعلام الصومالي داود أويس بأنها 

خطوة مهمة جدا.
تفتــــح  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الاتفاقيــــة الدفاعيــــة الطريق أمــــام تركيا 
لزيادة وجودها العســــكري في الصومال 
ضمــــن مقاربة أشــــمل للتأثير فــــي القرن 
الأفريقي، والتنافس مع قوى عالمية سبق 
أن أرست قواعد لها في المنطقة، وخاصة 

في جيبوتي.
الصوماليـــة  المخـــاوف  أن  كمـــا 
مـــن المعركة ضـــد حركة الشـــباب ومن 

توترات الإقليـــم توفر لتركيا فرصة نقل 
مســـيّراتها إلـــى هنـــاك بعـــد أن أثبتت 
جدواها في ســـوريا وليبيـــا وأوكرانيا 
وناغورني قره باغ. ودخلت المســـيّرات 
التركيـــة شـــمال أفريقيـــا فـــي الحرب 
الليبية ثم غرب أفريقيا من بوابة الحرب 

في مالي.
ويخطـــط الأتراك للتحكـــم في مرافئ 
باب المندب، بما في ذلك موانئ جيبوتي 
وبربـــرة فـــي جمهوريـــة أرض الصومال 
وميناء مقديشو، ما يسهّل عليهم التحكم 
فـــي الـــواردات والصـــادرات مـــن القرن 
الأفريقي، وذلك في سياق التنافس القوي 
على المنطقة والذي شـــهد انضمام دول 

الخليج إليه بقوة.
التركيـــة  الحكومتـــان  وقعـــت  وقـــد 
والصومالية تســـع اتفاقيـــات ومذكرات 
تفاهـــم أثناء زيارة ثانية قام بها الرئيس 
التركـــي إلى الصومـــال عـــام 2015. وقد 
شـــملت الاتفاقيات المجالات الاقتصادية 

والأمنية والعسكرية والصحية.
وأعلنت تركيا أنها قررت سداد ديون 
الصومـــال المتأخـــرة لصنـــدوق النقـــد 
الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة 
في حســـاباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2 

مليون و400 ألف سهم.
ويقـــول الأتـــراك إن هـــذه الخطوات 
ســـتعزز القوة الناعمة لتركيـــا في القرن 
الأفريقي، وهي تأتي في ســـياق التنافس 
مـــع دور خليجـــي متزايد في الســـنوات 

الأخيرة.
القـــرن  إلـــى  الخليـــج  دول  وتنظـــر 
الأفريقي على أنه منطقة نفوذها، وهو ما 
يفســـر تزايد الدور الخليجي الذي اتخذ 
بعدا أكثر وضوحا، خاصة بالنســـبة إلى 
الإمارات التي أنشـــأت علاقـــات مع دول 
مثـــل إثيوبيـــا وإريتريا مـــن خلال ضخ 
اســـتثمارات ضخمة فـــي البلدين لتأمين 

نفوذ دائم.
ودرّبت الإمـــارات المئات من الجنود 
الصومالييـــن منـــذ عـــام 2014 فـــي إطار 
جهد تدعمـــه البعثة العســـكرية للاتحاد 
الأفريقي لهزيمة حركة الشباب، ومازالت 
تحافـــظ علـــى وجودهـــا فـــي الصومال، 
وهو ما كشـــف عنـــه مقتل أربعـــة جنود 
إماراتيين خـــلال هجوم إرهابي قبل أيام 

في الصومال.
وتقـــوم إســـتراتيجية أبوظبـــي على 
بناء علاقـــات متوازنة مـــع مختلف دول 
المنطقـــة، وهـــي تقـــف علـــى الحياد في 
الأزمـــة الأخيرة بيـــن مقديشـــو وأديس 
أبابـــا، على عكس المزاعـــم التي تتحدث 
عـــن انخراطها فـــي مذكـــرة التفاهم بين 

إثيوبيا وأرض الصومال.
وقال كبير محللي شـــرق أفريقيا في 
مجموعـــة الأزمات الدوليـــة عمر محمود 
إنه غير مقتنع بأن الإمارات منخرطة في 
الاتفاقيـــة الموقعة بيـــن أرض الصومال 
وإثيوبيا لأن ذلك سيتســـبب في منافسة 
وتعقيـــدات أخرى لميناء بربرة في أرض 
الصومال الذي تشغّله مجموعة ”دي بي 

ورلد“ أي ”موانئ دبي العالمية“.
لكنّه أشـــار إلـــى أن التوتـــرات التي 
أثارتهـــا الاتفاقية خلقـــت فرصًا للجهات 
الفاعلة الأجنبية، بما في ذلك الســـعودية 
ومصر وقطر وتركيـــا، لتوطيد العلاقات 

مع مقديشو.
واستقبل الصوماليون وفدًا سعوديّا 
زار مقديشـــو في أواخـــر يناير الماضي 
لإطلاق مشاريع مساعدات جديدة لفائدة 

الصومال.
وإذ أشـــاد مســـؤولون صوماليـــون 
بالمشـــاريع التـــي توفّر لوازم مدرســـية 
للتلاميذ ونقاط شـــرب مياه للماشية، فقد 
أعربـــوا عـــن أملهم في رؤية الســـعودية 
منخرطـــة أكثـــر فـــي بلدهـــم علـــى عدة 
مستويات، بما في ذلك المستوى الأمني.
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لقوى عالمية وإقليمية في الصومال
بناء خمس قواعد عسكرية بإشراف واشنطن واتفاقية دفاعية مع أنقرة

المغربـــي  العاهـــل  أشـــاد  الربــاط -   
الملك محمد الســـادس، الأربعاء، بموقف 
إســـبانيا الداعم لمبـــادرة الحكم الذاتي 
المغربية، وذلك خلال اســـتقباله بالقصر 
الملكي في الرباط بيدرو سانشيز، رئيس 
الحكومة الإســـبانية، الـــذي يقوم بزيارة 

عمل إلى المغرب.
وجـــدد رئيـــس الحكومة الإســـبانية 
خلال لقائه الملك محمد السادس التأكيد 
على موقف إســـبانيا الوارد فـــي البيان 
المشـــترك لأبريـــل 2022، الـــذي يعتبـــر 
المبادرة المغربيـــة للحكم الذاتي بمثابة 
الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 

من أجل تسوية الخلاف.
وأعـــرب العاهل المغربي عن شـــكره 
لإسبانيا على هذا الموقف الجديد البنّاء 

والهام.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي 
أن الملك محمد السادس وسانشيز شددا 
على آفاق التعـــاون المتفردة والمفتوحة 
أمـــام البلديـــن الجاريـــن، والتـــي يمثل 
التنظيـــم المشـــترك لكأس العالـــم 2030 

رافعة إضافية لتعزيزها.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة الإســـبانية 
بالمبـــادرات  إســـبانيا  اهتمـــام  علـــى 
الإســـتراتيجية التـــي أطلقهـــا العاهـــل 
المغربي خاصة مبادرة البلدان الأفريقية 
المطلة على المحيط الأطلسي، والمبادرة 
الملكية لتعزيز ولوج بلدان الســـاحل إلى 

المحيط الأطلسي.

 الجزائــر - يولـــي الرئيـــس الجزائـــري 
”وســـيط  هيئـــة  تبـــون  عبدالمجيـــد 
الجمهورية“، المستحدثة بموجب دستور 
عـــام 2020، أهمية بالغة، آملا أن تكون آلية 
لإنهاء الفساد الإداري والبيروقراطية التي 
وســـعت الهوة بين المواطن والســـلطات، 
لكـــن تبقى حدود وصلاحيـــات الهيئة غير 
مكتملة أمام نفوذ المؤسســـات الرســـمية، 
خاصة في بعض القطاعات الســـيادية، ما 
يحد من جهودها في رفع المظالم الإدارية، 
رغم مساهمتها في إزالة العراقيل عن مئات 

الملفات، خاصة في المجال الاقتصادي.
ويبدو أن الرئيس تبون، الذي استهلك 
أربع ســـنوات من ولايته الرئاسية الأولى، 
يريد الالتفـــات إلى أســـباب القطيعة بين 
الشـــارع والســـلطة العموميـــة، وتحديدا 
البيروقراطية والفســـاد الإداري، من أجل 
تذليل العقبات واستمالة المواطن البسيط 
الذي يحتاج تبون إلـــى صوته الانتخابي 

في الاستحقاق الرئاسي.
وأكد تبون على أن بناء الدولة الحديثة 
يســـتوجب إدارة عموميـــة عصرية، خالية 
مـــن إرث الرداءة، وتضـــع خدمة المواطن 
في قمـــة أولوياتها، وهي رســـالة اعتراف 
بهيمنة منظومة تسيير وإدارة بيروقراطية 
مســـنودة بنفوذ دوائر القرار السياســـي، 

وســـاهمت بممارســـاتها المتراكمـــة فـــي 
توسيع الفجوة بين الشارع والدولة.

وأعـــادت الجزائـــر إطـــلاق ”وســـيط 
كهيئـــة لتذليـــل التعقيدات  الجمهوريـــة“ 
الطبيعييـــن  للأشـــخاص  الإداريـــة 
والمعنوييـــن، وذلك بعد توقيف العمل بها 
خلال حقبـــة الرئيس الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، بدعـــوى أن المواطن ليس في 
حاجة إلى وســـيط لتحصيل حقوقه، وهو 
ما لم يتحقق، خاصة مع انتشـــار الفســـاد 

الإداري والسياسي داخل مفاصل الدولة.
وذكـــر الرئيس تبون، في رســـالته إلى 
ملتقى ”وسيط الجمهورية: مكسب من أجل 
خدمـــة المواطن“، المنتظـــم في العاصمة، 
أن ”بناء الدولة الحديثة يســـتوجب إدارة 
عموميـــة عصرية خالية مـــن إرث الرداءة 

والأساليب المريبة“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
امتزاج الفســـاد الإداري بالشأن السياسي 
بنى جـــدران تحـــول دون التواصل المرن 
بيـــن المواطن والســـلط المختصـــة، وأن 
حـــدود وصلاحيات الهيئة تظل عائقا أمام 
حلحلـــة المظالـــم التي تطـــال المواطنين 
خاصة من طـــرف المؤسســـات القضائية 
والأمنية، الأمر الذي يجعل دورها ينحصر 

في التخفيف فقط من تلك التعقيدات.

العاهل المغربي يشيد 

بموقف إسبانيا الداعم 

لمبادرة الحكم الذاتي

تبون يراهن على {وسيط 

الجمهورية} لإعادة الثقة بينه 

وبين الشارع قبل الانتخابات
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آفاق تعاون متفردة ومفتوحة 

نزل البحيرة.. 

{فندق مقلوب} ومهجور 

يرفض التونسيون هدمه

ص١٦

أي دور للولايات المتحدة

في تونس في عالم

متعدد الأقطاب

ص١٢ص٧

باحثون عمانيون 

يحفرون في سيرة الشاعر 

محمد الحارثي وأدبه

تركيا تحقق اختراقا في تصنيع 

مقاتلات الجيل الخامس
 أنقــرة - أتمـــت الطائـــرة قـــآن، أول 
مقاتلـــة تركيـــة محلية الصنـــع، رحلتها 
الأولـــى بنجـــاح الأربعاء، لتحقـــق تركيا 
بذلك اختراقا في تصنيع مقاتلات الجيل 

الخامس.
والطائـــرة قـــآن مقاتلـــة يمكنها أداء 
جـــو، وتنفيذ ضربات  مهام قتالية جو – 
دقيقة مـــن فتحـــات الأســـلحة الداخلية 

بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وبذلـــك تصبـــح تركيا واحـــدة من 
خمـــس دول يمكنهـــا إنتـــاج طائـــرات 
مقاتلـــة بهـــذا المســـتوى، حيـــث لهـــا 
مـــع  المشـــترك  العمـــل  علـــى  القـــدرة 
المســـيّرات ومنصـــات التحذير الجوي 

والتحكم.
وشـــدد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الأربعاء علـــى أن بلاده بهذا 
الإنجاز قد تجاوزت مرحلة مهمة للغاية 

فـــي طريق إنتـــاج طائـــرات مقاتلة من 
الجيل الخامس.

وأطلقت أنقـــرة مشـــروعها ”تي إف 
– إكـــس“ لإنتـــاج طائرات مقاتلـــة محلية 

الصنع في عام 2016.
وفــــي 2017 وقعــــت الشــــركة التركيــــة 
لصناعات الفضاء صفقة مع ”بي. إيه. إي 
البريطانية، بقيمة 125 مليون  سيســــتمز“ 
دولار،  لتطوير الجيل القادم من المقاتلات.

ي

لات. ببس

زيارة سانشيز ترسخ متانة

العلاقات بين المغرب وإسبانيا 
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 دمشق - كثفت إسرائيل من هجماتها 
على أحياء تعتبر راقية في ســـوريا، كان 
آخرهـــا الغـــارات التي شـــنتها الأربعاء 
على حي كفرسوســـة بالعاصمة دمشـــق، 

وتسببت في وقوع قتلى.
وتقول أوســـاط ســـورية إن عددا من 
الأحيـــاء الراقيـــة فـــي العاصمة دمشـــق 
ومحافظـــة حمـــص تحولـــت إلى أشـــبه 
بمربعات إيرانية، وهو ما يفســـر التركيز 

الإسرائيلي عليها في الفترة الأخيرة.
وخلال شـــهر واحد قصـــف الجيش 
الإسرائيلي ثلاثة أحياء، هي المزة فيلات 
وشـــارع الحمرا في حمـــص وأخيرا حي 

كفرسوسة.
ونقل التلفزيون الرســـمي الســـوري 
عـــن مصدر عســـكري الأربعـــاء قوله إنه 
”فـــي حوالي الســـاعة 9:40 صباحا شـــن 
العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من 
الصواريخ من اتجاه الجولان الســـوري 
المحتل مســـتهدفا أحد المباني السكنية 

في حي كفرسوسة بدمشق“.
وأضاف المصدر ”أسفر العدوان عن 
استشـــهاد مدنيين اثنيـــن وإصابة آخر 
بجـــروح وإلحاق أضـــرار مادية بالمبنى 

المستهدف وبعض الأبنية المجاورة“.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام 
رسمية سورية الجانب المتفحم من مبنى 
متعدد الطوابق. وقال المصدر الأمني إن 

”الهجوم لم يحقق أهدافه“.
وتضـــم المنطقة المســـتهدفة مباني 
ســـكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، 
وتقـــع بالقرب مـــن مجمع كبيـــر يخضع 
لحراســـة مشـــددة تســـتخدمه الأجهـــزة 
الأمنيـــة الســـورية. وجـــرى اســـتهداف 
المنطقة في هجوم إســـرائيلي في فبراير 
2023 أدى إلـــى مقتـــل خبراء عســـكريين 

إيرانيين.
وقالت شبكة أخبار الطلاب الإيرانية 
شـــبه الرســـمية إن الهجوم الإسرائيلي 
الأخير لم يسفر عن مقتل أيّ مواطنين أو 

مستشارين عسكريين إيرانيين.
وذكر شـــاهد عيان بعد ظهر الأربعاء 
أن دوي انفجـــار كبيـــر واحـــد على الأقل 

سُمع في دمشق، موضحا أن قوة الانفجار 
هزت نوافذ المنازل. وذكرت إذاعة ”شـــام 
انفجـــارات  عـــدة  أن  الســـورية  إف.إم“ 
سمعت في العاصمة دون تحديد السبب.

وجـــاء اســـتهداف كفرسوســـة بعـــد 
أســـبوعين من قصف إســـرائيلي مماثل 
اســـتهدف مبنـــى فـــي شـــارع الحمـــرا 

المعروف وسط مدينة حمص.
ويعتبـــر شـــارع الحمرا مـــن الأحياء 
المشـــهورة في محافظـــة حمص، ويضم 
سلسلة من المحلات التجارية والمطاعم 

والمقاهي.

ويـــرى مراقبون أن قيـــادات الحرس 
الثوري الإيراني والميليشـــيات الموالية 
له عمدت إلى الاحتماء بالأحياء السكنية 
ولاســـيما الراقيـــة منها، بعد اســـتهداف 
إســـرائيل لقواعدهـــم المعروفـــة خـــلال 

السنوات الأخيرة.
”معاريـــف“  صحيفـــة  وكشـــفت 
الإســـرائيلية أن قاطنـــي المبنـــى الـــذي 
كفرسوســـة  فـــي  إســـرائيل  اســـتهدفته 
هـــم مـــن عناصـــر حـــزب اللـــه اللبناني 
والحـــرس الثـــوري الإيراني. وأشـــارت 
الصحيفـــة العبريـــة إلـــى أن الأضـــرار 
لحقـــت بالطابقين الرابـــع والخامس من 

المبنى المستهدف.
وفي يناير الماضي، استهدف قصف 
إســـرائيلي مبنى في منطقة المزة فيلات 
غـــرب دمشـــق. وأدى القصـــف إلى مقتل 
أربعة ضبـــاط إيرانيين من بينهم ضابط 
اســـتخبارات فيلـــق القدس في ســـوريا، 
صادق أميد زاده، الملقب بالحاج صادق 

والذي كان برتبة عميد.

وتعد منطقـــة المزة فيـــلات الواقعة 
غرب دمشـــق واحـــدة من أرقـــى مناطق 
العاصمـــة، وتضـــم عددا من الســـفارات 
والمقـــرات الدبلوماســـية، إضافـــة إلـــى 
كونها مقر إقامة العديد من الشـــخصيات 
الحكومييـــن  والمســـؤولين  الهامـــة 

السوريين والأجانب.
وأرجع الضابط الســـابق في شـــعبة 
الأمـــن السياســـي منير الحريـــري إقامة 
الإيرانييـــن فـــي الأماكـــن الراقيـــة إلـــى 

”الهاجس الأمني“.
حديـــث  فـــي  الحريـــري  واعتبـــر 
لـ“الســـورية. نت“ أن هذه الأحياء الراقية 
”أكثـــر حماية مـــن الناحيـــة الأمنية وأقل 
استهدافا بســـبب تواجد سفارات فيها“، 
إضافة إلى وجود شـــخصيات قيادية من 
النظـــام في هـــذه المناطق، مـــا يجعلها 

”مربعات أمنية داخل الأحياء“.
وإيـــران داعم كبيـــر للرئيس بشـــار 
الأســـد خلال الصراع السوري المستمر 
منذ قرابة 12 عاما. وأدى دعمها لدمشـــق 
وحزب الله اللبناني إلى شـــن إســـرائيل 
غـــارات جوية متكـــررة بهـــدف كبح قوة 

إيران العسكرية خارج حدودها.
وتصاعدت وتيـــرة هذه الهجمات في 
ظـــل التوتر الإقليمي المحتدم منذ هجوم 
حركة حماس على إســـرائيل في السابع 
مـــن أكتوبر إذ قُتل أكثر من ســـتة ضباط 
في الحرس الثوري الإيراني فيما يشتبه 
بأنها غارات إســـرائيلية على سوريا منذ 

ديسمبر الماضي.
وقالت مصـــادر مطلعـــة لرويترز في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر إن الحرس 
الثوري قلص انتشـــار كبـــار ضباطه في 
ســـوريا نتيجة هـــذه الهجمـــات ويعتزم 
زيـــادة الاعتمـــاد علـــى فصائل شـــيعية 

متحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.
وســـعت إيران الداعمة لحركة حماس 
إلى البقاء خارج الصراع ذاته رغم دعمها 
الجماعات التي دخلت المعركة من لبنان 
واليمن والعراق وســـوريا في ما يســـمى 
”محـــور المقاومـــة“ المعادي لإســـرائيل 

والمصالح الأميركية.
 الخرطوم - اتخــــذت جرائم القتل على 
الهوية والانتماء السياســــي في السودان 
نســــقا متصاعدا مع اقتراب دخول الحرب 
عامها الأول، مــــا أدى إلى تعرض مدنيين 
أبريــــاء لجرائم قتل وتعذيــــب وانتهاكات 
لمجرد الشــــك في انتماءاتهم حتى جاءت 
لتدق جرس  واقعة ”الــــرؤوس المقطوعة“ 
إنذار قوي، وهــــي جريمة ارتكبها عناصر 
ينتمــــون إلى الجيــــش الســــوداني بحق 
عناصــــر قالوا إنهــــم ينتمون إلــــى قوات 

الدعم السريع.
ويعد القتــــل على الهوية السياســــية 
من أدبيات الحركة الإسلامية التي يسعى 
قادتها لإطالة الصراع، والتوســــع في هذه 
الجرائــــم بعثــــر أوراق الحل السياســــي 
ودفع نحو المزيد مــــن التفتت المجتمعي 
والسياسي لصالح الانتماء إلى القبيلة أو 

إلى الجماعة الإثنية.
دارفــــور  محامــــي  هيئــــة  وكشــــفت 
الحقوقيــــة أخيــــراً عن وفاة امــــرأة داخل 
مركز شــــرطة في ولاية نهــــر النيل، بينما 
يســــتمر اعتقال أخرى منذ خمسة أشهر، 
بعــــد اتهامهمــــا بالتخابر لصالــــح قوات 
الدعم الســــريع لأنهما تنحدران من إحدى 

قبائل كردفان.
وقالت الهيئة إنها ترفض الاستهداف 
على أساس جهوي وقبلي والتحرك تحت 
غطاء من القانون والعصف به، معلنة عن 
إطلاقهــــا حملــــة كبرى لمناصرة الســــيدة 
ســــلمى حسن المحبوســــة بمدينة عطبرة 

في ولاية نهر النيل.
وحســـب الهيئـــة فـــإن ســـلمى هـــي 
أم لخمســـة أطفـــال، وتنحـــدر مـــن قبيلة 
المســـيرية، ونزحـــت إلى مدينـــة عطبرة 
بعد مقتل شـــقيقتها بقذيفة وإصابتها في 
منزلهما بشرق النيل في الخرطوم، وظلت 
لخمســـة أشـــهر فـــي الحبس منـــذ تاريخ 

القبض عليها.
وقالـــت نائبـــة رئيـــس هيئـــة محامي 
دارفـــور نفيســـة حجـــر فـــي تصريحـــات 
لـ“العرب“ إن ”انتشـــار جرائـــم القتل على 
الهويـــة من العوامل المؤثرة في إطالة أمد 
الحـــرب الدائرة والتي بـــدأت تنحرف عن 
مسارها السياســـي وتتحول إلى ما يشبه 
الصـــراع على الهويـــة والأرض والموارد، 
وهو ما تترجمه دعاوى الاستنفار والحشد 
القبلـــي من قبل بعض القوى، بالتزامن مع 
انتشار خطاب الكراهية الذي أحدث فجوة 
واسعة بين مكونات المجتمع السوداني“.

وأوضحـــت حجر أنه فـــي حال توقفت 
الحـــرب فســـيواجه من يقبع في الســـلطة 
إشـــكاليات كبيـــرة، فقـــد أضحـــت هنـــاك 
مجموعـــات كبيـــرة تحمل الســـلاح خارج 
ســـودانيون  وتعـــرض  القانـــون،  نطـــاق 
لدعـــوات القتال والانجـــذاب إلى جماعات 

قبلية توفر الحماية عبر السلاح. ولا يزال 
نموذج دارفور حاضرا فــــي الأذهان، فمع 
أن القتــــال توقف منذ نحو عقدين، غير أن 
السلاح منتشر بكثافة بين مكونات أهلية 
عديدة، وجميع الحكومات المتعاقبة، بما 
فيها حكومة ما بعد ثورة ديســــمبر 2018، 
لم تكن لديهــــا القدرة على جمع الســــلاح 
والتعامــــل مع الانفلاتات القبلية، في حين 
أن انتشــــار الســــلاح الآن يتــــم في مناطق 
شاســــعة من السودان ولن تكون السيطرة 

عليه سهلة.
محاميــــة  وهــــي  حجــــر،  وأضافــــت 
سودانية مخضرمة، في حديثها لـ“العرب“ 
أن الحلول السياســــية صعبة الآن بسبب 
أن التحريــــض الجهــــوي تــــرك تأثيراتــــه 
الســــلبية على بعض السياســــيين الذين 
يعانون من ضعف خبراتهم بفعل الابتعاد 
الإجباري عن المشــــهد طوال ثلاثين عاماً 
إبان حكم الرئيس الســــابق عمر البشــــير، 
ولعبــــت الإثنيــــة دورا في تشــــرذم بعض 
الأحــــزاب، وهو أمــــر تعاني منــــه أحزاب 

تاريخية، أبرزها حزب الأمة القومي.

ويعانــــي حــــزب الأمــــة مــــن معضلــــة 
الانقســــامات الداخلية على أساس قبلي، 
والتــــي أفضــــت إلى ظهــــور جبهــــة تدعم 
الجيــــش بشــــكل مباشــــر وأخــــرى لديها 
حضور فاعل في تنسيقية تقدم المتفاهمة 
سياســــيا مع الدعم الســــريع، وثمة جبهة 

ثالثة تسير في طريق وسط بينهما.
ولــــم تعــــد مركزيــــة القــــرارات داخل 
الأحــــزاب التاريخيــــة واضحــــة كما كانت 
قبــــل اندلاع الحــــرب، وهنــــاك مجموعات 
قبلية وجهوية تحاول الهيمنة على القرار 
السياســــي، ما يضع المزيــــد من العراقيل 
فــــي طريق الوصــــول إلى تحالف واســــع 

يملك تأثيرا لوقف الحرب.
وقال المحامي والسياسي السوداني 
المعز حضرة إن الرؤية الاســــتباقية التي 
تقــــر بضرورة وقف إطــــلاق النار منذ بدء 
الحــــرب فــــي منتصــــف أبريــــل الماضي 
كانــــت صائبــــة لأن دخــــول المنتمين إلى 
حزب المؤتمــــر الوطني كطرف في الحرب 
والدعــــوة  ووصفهــــا بـ“حــــرب الكرامــــة“ 
إلــــى تجييش الشــــعب واصطفافه بجانب 
الجيش هدفه خلق أوضاع تشبه ما حدث 
في الصراع مع جنوب الســــودان وانتهى 
بانفصالــــه، وكان الدين آنــــذاك عاملا من 

عوامل إحداث الفرقة.

والكثير من السياسيين مقتنعون بأن 
الإســــلاميين الذين اختلقــــوا حربًا دينية 
عقــــب انقلابهم على الســــلطة عــــام 1989، 
والــــذي انتهى بانفصال الجنوب، يعيدون 
الكرّة من خلال إشعال حرب جهوية ظهرت 

ملامحها في جرائم القتل على الهوية.
وذكر حضرة في تصريحات لـ“العرب“ 
أن نــــداءات القتــــال تتخــــذ طابعــــا عرقيا 
وسياســــيا، ووصل الأمر إلــــى حد مطالبة 
والــــي ولايــــة وادي النيــــل بطــــرد جميع 
مــــن ينتمون إلــــى قوى الحريــــة والتغيير 
وإخراجهــــم من الولاية، وأقــــدم على إلقاء 
القبــــض علــــى كل من له انتماء سياســــي 
إلــــى التحالف الحكومي الســــابق، وبدأت 
أســــاليب التجييش على الهوية تظهر في 
ولايات تخضع لسيطرة الجيش، وتم إلقاء 
القبض على بعض الباعة الجائلين الذين 
نزحــــوا من دارفــــور وكردفــــان بزعم أنهم 

كتائب نائمة تابعة لقوات الدعم السريع.
وشــــدد الحقوقي الســــوداني على أن 
مثل هــــذه الظواهر تحول الســــودان إلى 
نموذج للحــــروب القبلية التــــي تندلع في 
بعــــض الــــدول الأفريقيــــة. والوصول إلى 
هذه الدرجة من التجييش عبر اســــتقطاب 
عناصر النظام البائد داخل الجيش لقبائل 
نهــــر النيــــل والولاية الشــــمالية وشــــرق 
ووسط الســــودان، مقابل استقطاب قوات 
الدعم السريع لقبائل دارفور العربية، هو 
أمر خطير للغاية؛ وتتمثل خطورته في أن 
الجيش أصبح كأنه ميليشــــيات مســــلحة 

على أساس قبلي.
الدولــــة  ارتــــدادات  معالــــم  وبــــدأت 
الســــودانية الحديثة تطفو على الســــطح، 
وبدلاً من أن يكون الانتماء السياســــي إلى 
الأحزاب المدنية التي عبرت عن طفرة في 

الدولة يتم الإعلاء من شأن القبيلة.
وثمــــة مناطق نفــــوذ للأحــــزاب، مثل 
والولايــــة  الســــودان  ووســــط  دارفــــور 
الشمالية بالنسبة إلى حزب الأمة القومي، 
ومناطــــق جبال النوبة ووســــط وشــــمال 
الســــودان بالنســــبة إلى الحزب الاتحادي 
الديمقراطي، وفيها تعلو قيمة القبيلة بعد 
أن ذهــــب الكثير مــــن المواطنين وأعضاء 
الأحزاب إلى مجموعات تحميهم بالسلاح 

ضد اعتداءات يمكن أن تطالهم.
واعتبر حضرة فــــي حديثه لـ“العرب“ 
أن مــــا يحدث فــــي الســــودان مقصود من 
الحركة الإسلامية التي كان برنامجها قبل 
انقلابها على الســــلطة يقــــوم على تفتيت 
الســــودان وتنفيذ ما يســــمى بالمشــــروع 
الحضاري الذي تسبب في إشعال الحرب 

في إقليم دارفور.
وقامــــت الحركــــة بخلــــق أزمــــات بين 
القبائل العربية والأفريقية وإعادة توزيع 
الأراضــــي بدعــــم القبائــــل الصغيرة ضد 
الكبيــــرة مــــا خلق مظالــــم طويلــــة الأمد، 
واســــتمر حزب المؤتمر الوطني على هذا 
البرنامــــج الذي خلق توتــــرات في مناطق 
الأحــــزاب الكبيرة عبر تفتيت المجموعات 

السكانية والقبلية التي تنتمي إليها.

أحياء راقية في سوريا تتحول 

إلى مربعات إيرانية

الإسلاميون يتخذون من القتل 

على الهوية أسلوبا لإطالة 

أمد الصراع في السودان
ر على السياسيين 

ّ
التحريض الجهوي أث

ل الأحزاب إلى قبائل
ّ
وحو

استهداف على أساس عرقي وقبلي

يحمّل نشــــــطاء وسياسيون في السودان الحركة الإسلامية مسؤولية المنحى 
الذي اتخذه الصراع، والذي باتت تهيمن عليه النزعة العرقية، ما يعقد فرص 

التوصل إلى تسوية ويهدد بتحويل البلاد إلى دولة فاشلة.

 بيروت - كشفت مصادر إعلامية لبنانية 
الأربعاء عن تأجيل مؤتمر لدعم الجيش كان 
من المرتقب عقده في باريس في الســـابع 
والعشـــرين من الشـــهر الجاري، إلى أجل 
غير مسمى، الأمر الذي يثير المخاوف من 
أن يكـــون الداعمون الإقليميون والدوليون 
قد نفضوا أيدهم من المؤسسة العسكرية 

في لبنان، مع تغول حزب الله.
ويعـــد الجيـــش اللبناني المؤسســـة 
الوحيـــدة التي بقيت تحظـــى بدعم دولي 
وإقليمي، وقد تم عقد العديد من المؤتمرات 
لإســـناده ماليا في وقـــت يواجه فيه لبنان 
أزمة اقتصادية ومالية غير مســـبوقة منذ 

العام 2019.
المؤتمـــر  فـــإن  المصـــادر  وبحســـب 
تأجل إلـــى موعد غير محدد لعـــدم انتهاء 
التحضيرات والاتصالات الجارية في شأنه 
مع الدول الموضوعة على لائحة الممولين 
والمساعدين، والتي لم تؤد إلى أي توافق 
نهائي في انتظار الاتصالات الجارية على 

أكثر من مستوى مادي وتقني وعسكري. 
وتصاعدت أصوات من داخل الولايات 
المتحدة وعدد من الدول الغربية في الآونة 
الأخيرة مشككة في الجدوى من الاستمرار 
في دعم الجيش اللبناني في ظل عجزه عن 
حماية ســـيادة لبنان واســـتقلالية قراره، 
ولجم حزب اللـــه وخروقاته للقرار الأممي 
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الجيـــش  دعـــم  أن  متابعـــون  ويـــرى 
اللبنانـــي أمـــر ضـــروري من وجهـــة نظر 
الحكومات الغربية، التي تدرك بأن ضعف 
المؤسســـة العســـكرية في لبنـــان، يصب 
بالضرورة في صالح حزب الله، مشـــيرين 
إلى أنه رغم وجود حالة من الإحباط تجاه 
المؤسســـات الرسمية اللبنانية لكن ذلك لا 

يعني التخلي عن دعم الجيش.
الســـبب  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الرئيســـي فـــي تأجيـــل المؤتمـــر هو عدم 
ولاســـيما  الإقليميين  الفاعليـــن  حماســـة 
دول الخليـــج التـــي لطالما كانـــت الداعم 
المالي الرئيســـي للجيـــش، وهي اليوم لم 
تعد مهتمة بالأمـــر ولديها أولويات أخرى 
على الساحة. ويشهد لبنان تحديات أمنية 

كبيـــرة فـــي علاقـــة بالمواجهـــات الدائرة 
إسرائيل وحزب الله في الجبهة الجنوبية 
والتي بات نطاقها يتســـع ما يهدد قواعد 

الاشتباك الحالية.
وهـــدد نائـــب الأميـــن العـــام لحـــزب 
الله“ نعيم قاســـم، بتصعيد عســـكري ضد 
إســـرائيل إذا تجاوزت الأخيـــرة ضرباتها 

داخل لبنان إلى ”سقف أعلى“.
جاء ذلك في كلمة خلال احتفال خاص 
بالحـــزب فـــي ضاحية بيـــروت الجنوبية، 
الأربعـــاء، وقال قاســـم ”إلى الآن، أســـقُف 
المواجهة مـــع جبهة لبنان محدودة، حتى 
لو تجاوزت بعض الاســـتثناءات والردود 
علـــى هـــذه الاســـتثناءات، ولكـــن عندمـــا 
يتجاوز العدو (إسرائيل) إلى سقف أعلى، 

سيكون سقفنا أعلى من سقفه“.
وشـــدّد علـــى أن الحزب ”لـــن يتراجع 
في الميدان، بل ســـنجعل أي تطور مرتبط 
بالميـــدان وبالمواجهة على قاعدة أنّنا في 
موقـــع الردع للعدو الإســـرائيلي والرفض 

لمخططاته“.
وأضـــاف ”بعد 4 أيام مـــن 7 (أكتوبر) 
مكالمـــة  جـــرت   ،(2023) الأول  تشـــرين 
طويلة بيـــن (الرئيس الأميركي جو) بايدن 
و(رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين) 
نتنياهـــو، محورُها أنّ إســـرائيل تريد أن 

تخوض الحرب بشـــكل مفاجئ على لبنان 
وأميركا تعترض من أجل إسرائيل“.

وأضـــاف ”مـــن هنـــا، مبادرتنـــا إلـــى 
مســـاندة غـــزة جعلتنا في حالـــة حضور، 
ولا نتفاجـــأ بأيِّ عـــدوان يمكن أن يقوم به 

العدو“.

وانتقد قاسم ازدواجية معايير الغرب، 
قائـــلا ”دبلوماســـية الغرب تريـــد تعطيل 
قوّتنا في إزعاج إسرائيل وإرباكها لتحقيق 
الأمن الإسرائيلي، ولا تعمل لإيقاف الحرب 
على غزّة التي كانت الســـبب وراء كل هذه 

المساندة التي حصلت في المحور“.
وقتلت الأربعاء امرأة وطفلة في هجوم 
صاروخي شنته إسرائيل على قرية مجدل 
زون التي تبعد نحو ســـتة كيلومترات عن 

الحدود.

هل نفض المجتمع الدولي يده 

من دعم الجيش اللبناني

اتفي مهب الأزمات الأز ه ف

تأجيل مؤتمر لدعم الجيش 

اللبناني كان من المرتقب 

عقده في باريس في السابع 

والعشرين من فبراير 

الجاري، إلى أجل غير مسمى الحرب تحولت إلى 

صراع على الهوية 

والأرض والموارد

نفيسة حجر

زب برز ي ري

ا

ص

و

ن

قيادات من الحرس الثوري 

والميليشيات الموالية 

له عمدت في السنوات 

الأخيرة إلى الاحتماء بالأحياء 

السكنية ولاسيما الراقية 



 شــــكّل قــــرار ملاحقــــة محافــــظ البنــــك 
المركزي التابع للسلطة الشرعية اليمنية 
قضائيا، مفاجأة للرأي العام وأثار الجدل 
داخــــل الدوائر السياســــية والإعلامية في 

المناطق التابعة للسلطة.
ووجه رئيس مجلــــس القضاء الأعلى 
محســــن يحيى طالب مذكرة إلــــى النائب 
العــــام القاضــــي قاهــــر مصطفــــى بإحالة 
محافظ البنك أحمــــد المعبقي إلى النيابة 
العامــــة للتحقيق معه ومنعه من الســــفر 
بتهمــــة عرقلــــة التعزيــــز المالي للســــلطة 

القضائية.
وجــــاءت المذكــــرة بنــــاء علــــى قــــرار 
لمجلس القضاء الأعلى اتّخذه في اجتماع 
اســــتثنائي ناقــــش خلالــــه عرقلــــة تنفيذ 
التعزيــــز المالــــي للســــلطة القضائية من 
قبــــل محافظ البنك المركزي وذلك بموجب 

التعزيز من قبل وزارة المالية.

ووفق تقاريــــر محلية، فــــإن المجلس 
وقف أمــــام أوضــــاع الســــلطة القضائية 
ومــــا تواجهه مــــن عراقيل بشــــأن صرف 
المخصصــــات الماليــــة من البنــــك واتخذ 
بشــــأنها الإجراءات القانونية المناســــبة. 
وكلّــــف النائــــب العام باتخــــاذ الإجراءات 

القانونية اللاّزمة تجاه المعرقلين.
وبحسب المراقبين، فإن هذه الخطوة 
تمثل تصعيدا كبيرا للخلاف بين السلطة 
القضائيــــة والبنــــك المركزي ومــــن ورائه 
الســــلطة التنفيذية وإساءة للطرفين معا، 
لاسيما أن أوســــاط يمنية ردت القرار إلى 
تأخــــر صرف رواتب القضــــاة والموظفين 
في ســــلك القضاء، وقالــــت إن هناك قناعة 
لــــدى المجلــــس الأعلى للقضاء بــــأن قرار 

تأخير صرف الرواتب صادر عن المحافظ 
بمــــا يجعله عرضــــة للملاحقــــة القانونية 

بشخصه وصفته.
وســــبق لمجلس إدارة البنك أن طالب 
كلا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة 
للاســــتقرار  المناســــب  المنــــاخ  بتوفيــــر 
الاقتصــــادي، بما فــــي ذلك إعــــادة تعبئة 
الموارد العامة للدولــــة وتخطيط إنفاقها 
واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، 

وتمويل غير تضخمي.
كمــــا طالب جميــــع الجهــــات المحلية 
المركــــزي  البنــــك  اســــتقلالية  باحتــــرام 
وعدم التدخل في شــــؤونه والتجاوز على 
صلاحياتــــه باعتبــــار أن أي تدخــــل مهما 
كان نوعه ومهما كان هدفه يشــــكّل إرباكا 
لإجراءات البنك فــــي تعامله مع تجاوزات 
شركات الصرافة والقطاع البنكي بموجب 
أحكام القانون والمعايير المصرفية بعيدا 
عن الإجراءات العشــــوائية التي لا تستند 
إلى أي أســــس قانونيــــة أو معايير مالية 

واقتصادية.
وحــــذر أحــــد أعضــــاء البرلمــــان من 
إجــــراءات مجلــــس القضــــاء الأعلــــى ضد 
المعبقي. ونعت عضــــو الكتلة البرلمانية 
لحزب الإصلاح الاخواني علي عشــــال ما 
حدث بالأمر الخطير الذي سيقود السلطة 
إلى كارثــــة. وقال ”أمر خطيــــر إن صحّت 
هــــذه المذكرة من رئيــــس مجلس القضاء 
الأعلــــى بخصــــوص إحالة محافــــظ البنك 
المركزي للنيابة العامة ومنعه من السفر“.

ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي 
ماجد الداعري عبر منصة إكس أن محافظ 
البنك المركزي اليمني أكد له ”صحة هذه 
الوثيقــــة الصادمــــة والصــــادرة عن أعلى 
جهة قضائية باليمن“، لافتا إلى أن مشكلة 
صــــرف المرتبات ”مرتبطــــة بعجز الدولة 
عن توفير ســــيولة مالية لصرفها للجميع 

ولأسباب يعرفها الجميع“.
واعتبر الأكاديمي والناشط في مجال 
مكافحة الفساد الرسمي عبدالقادر الخراز 
”أن مذكرة مجلس القضاء الأعلى بتحويل 
محافــــظ البنــــك المركــــزي إلــــى التحقيق 

ومنعه من الســــفر فيها عنصرية إدارية“، 
متســــائلا ”لــــو شــــملت وقــــف المرتبات 
الدولاريــــة وشــــملت مرتبــــات القطاعــــات 
الأخرى مــــن الدولة وليس فقــــط القضاء، 
ألــــم يكن ذلك سيشــــكل احترامــــا وتقديرا 
للقضــــاء“، ودعا إلى توجيــــه مذكرات إلى 
وأيضا  لمحاســــبتها  الدولية  المنظمــــات 
خارج  المحلية والمســــجلة  المؤسســــات 
اليمــــن والشــــريكة معهــــا، والتحقيق في 
الأمــــوال التي اســــتلمتها باســــم العدالة 
والمســــاواة والقانون والســــلام، مشــــيرا 
إلــــى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اســــتعادة 
أموال تكفي لدفع مرتبات وبناء مجمعات 

قضائية في جميع المحافظات.

ورأى رئيــــس تحريــــر صحيفة الأمناء 
المحليــــة عدنان الأعجــــم أن هناك العديد 
من القضايــــا تحركت مؤخرا، مضيفا عبر 
منصّــــة إكس ”الحقيقة أن مــــن الأولويات 
التي نريدها هو أن يعمل القضاء بشــــكل 
أفضل وأكثر سلاســــة، وهــــذا ما كان رغم 
شــــح الإمكانات، وذلك تأكيــــد ودلالة على 
جدية القضاء وخير برهان على أن أحكام 
عديــــدة نفذت وقد ظلت لســــنين حبيســــة 

الأدراج“.
وفي 13 فبرايــــر الجاري اتخذت إدارة 
المصرف المركزي اليمنــــي في العاصمة 
المؤقتــــة، عــــدن، جملــــة مــــن الإجــــراءات 
لمواجهــــة انهيار ســــعر العملــــة الوطنية 

ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
وضبــــط عمل القطــــاع المصرفي، مدفوعة 
بوصــــول القســــط الثانــــي مــــن المنحــــة 
الســــعودية للحكومة اليمنية البالغة 250 

مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار.
وأكــــد موظفــــون حكوميــــون أنهم لم 
يتســــلموا بعــــد مرتبات شــــهر يناير رغم 
الظروف الصعبة التي يواجهها اليمنيون 
بســــبب غلاء الأسعار وانهيار قيمة الريال 
في مناطق الجنوب حيث بلغ سعر الدولار 

الواحد 1675 ريالا.
محافظــــا  عيــــن  قــــد  المعبقــــي  وكان 
للبنــــك المركزي من قبل الرئيس الســــابق 
عبدربــــه منصور هادي في الســــادس من 

ديســــمبر 2021، وهــــو يتحدر مــــن مديرية 
المقاطرة بمحافظة لحــــج، ويزاول مهامه 
الوظيفيــــة بدرجة وزير. وســــبق له العمل 
كرئيس مجلــــس الإدارة الرئيس التنفيذي 
للتنميــــة  القابضــــة  العامــــة  للمؤسســــة 
العقاريــــة والاســــتثمار ورئيــــس اللجنــــة 
الوطنية لمكافحة غســــيل الأموال وتمويل 
الضرائــــب   مصلحــــة  ورئيــــس  الإرهــــاب 
ووكيــــل وزارة الماليــــة لقطــــاع العلاقات 
الماليــــة الخارجية، ومدير عــــام العلاقات 
الماليــــة الخارجيــــة بــــوزارة المالية، إلى 
جانــــب العديــــد مــــن الوظائــــف والمهام 
والمســــؤوليات الأخرى في قطاعات المال 

والاقتصاد.

 بغداد - فتح قـــرار المحكمة الاتحادية 
العليـــا في العـــراق إدخـــالَ تعديلات على 
كردســـتان  لبرلمان  الانتخابـــي  القانـــون 
العراق الباب لإجراء الانتخابات التي أثار 
تأجيلهـــا لعدّة مرّات القلـــق من إطالة أمد 
المحتملة  وتأثيراته  الاســـتثنائي  الوضع 
علـــى اســـتقرار الإقليـــم الـــذي تحـــفّ به 
تهديـــدات كثيـــرة مـــن محيطـــه العراقي 
والإقليمي وتخترقـــه من الداخل صراعات 

بين القوى المشكّلة لمشهده السياسي.
كما أوجـــدت المحكمة أرضية لحلحلة 
قضيـــة رواتـــب موظفي الإقليـــم عبر قرار 
يقضي بقيام السلطات الاتّحادية العراقية 
بدفعهـــا مباشـــرة إلـــى مســـتحقيها دون 
إرسال الأموال المخصصة لها إلى حكومة 

الإقليم.
وتســـبب تأجيل المحكمـــة للنظر في 
طعـــون على مواد في القانـــون الانتخابي 
تقدّمت بها أحزاب كردية في مقدمتها حزب 
الاتّحاد الوطني الكردستاني لإحدى عشرة 
مرّة متتاليـــة، بإرجاء موعـــد الانتخابات 

التـــي كان يفتـــرض أن تجـــري في شـــهر 
فبراير الجاري وذلك لتشكيل برلمان جديد 
بعد أن انتهت الفترة القانونية لسابقه منذ 
نوفمبر 2022 ورَفض القضاء العراقي قرارا 

صدر عنه بتمديد دورته النيابية.
ونجم عـــن ذلك وضع اســـتثنائي أثار 
قلـــق العديد مـــن الجهات والشـــخصيات 
السياسية بســـبب تعطّل سلطة القرار في 
الإقليم، وهو ما عبّر عنه السياسي الكردي 
لاهور الشـــيخ جنكي بالقول إن المؤسسة 
التشريعية معطلة والحكومة باتت حكومة 
تصريـــف أعمال، فـــي حيـــن أن المجتمع 
الدولي يأمل في أن يســـير إقليم كردستان 

العراق نحو بناء إدارة جيدة وقوية.
وأصـــدرت المحكمـــة الاتحادية العليا 
في العراق، الأربعاء، قرارا بعدم دستورية 
عبـــارة في قانـــون انتخاب برلمـــان إقليم 

كردستان.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية 
عن رئيس المحكمة جاســـم العميري خلال 
قراءته قرار المحكمـــة قوله إنه ”تقرر عدم 

دســـتورية عبارة 11 فـــي المادة الأولى من 
قانـــون انتخاب برلمان كردســـتان لســـنة 

1992 المعدّل“.
ووفـــق المصـــدر ذاته أصبـــح النص 
كالآتي ”يتكوّن أعضاء مجلس نواب الإقليم 
من 100 عضو“. وأضاف ”المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات تَحلّ بدلا من الهيئة 
العليـــا لانتخابات إقليم كردســـتان، لإدارة 

انتخابات الإقليم“.
وتابع العميري ”يقسّم إقليم كردستان 
إلـــى عـــدّة دوائر علـــى ألا يقل ذلـــك عن 4 
مناطـــق في الانتخابـــات“. وأعلن أنه بات 
”على كل كيان سياســـي فـــي الإقليم تقديم 
قائمـــة خاصـــة بـــه“، وأن ”لا تقلّ نســـبة 

النساء فيه عن 30 في المئة“.
وكان برلمـــان إقليم كردســـتان العراق 
يتألـــف قبل صدور القرار مـــن 111 مقعدا، 
11 منها مخصصة للمكونات بموجب نظام 
الحصـــص (الكوتا) بواقع خمســـة مقاعد 
للتركمـــان، وخمســـة مقاعد للمســـيحيين 
الكلدان والســـريان والآشـــوريين، ومقعد 

واحد للأرمن.
وتقـــول أكثر من جهـــة محلية بالإقليم 
كانـــت تقدمـــت باعتـــراض إلـــى المحكمة 
بالقانـــون  خلـــلا  هنـــاك  إنّ  الاتحاديـــة 
الانتخابـــي المعمول به ســـابقا يتمثل في 
عـــدم توزيـــع مقاعـــد الكوتـــا بعدالة على 

محافظات السليمانية ودهوك وأربيل.
المكونـــات  ترغـــب  لا  جهتهـــا  ومـــن 
المعنيـــة في تغييـــر القانـــون الانتخابي 
كونها تســـتفيد من الطريقـــة الحالية في 

توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.
الاتحادية  المحكمـــة  قـــرار  ويفضـــي 
العراقية إلى تقليـــص عدد أعضاء برلمان 
الإقليم من 111 عضوا إلى 100 عضو بإزالة 
مقاعد الكوتا التي كانت مخصصة للكلدان 
والآشوريين والسريان والأرمن إضافة إلى 

التركمان.

وكانت مســـألة مقاعـــد الكوتا موضع 
تنازع بين قطبي السلطة في الإقليم؛ حزب 
الاتّحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني والحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
ويعتبر الاتّحاد أن غريمه الديمقراطي 
هو من يستفيد بشكل شبه آلي من المقاعد 
المخصصـــة للأقليـــات كون شـــاغلي تلك 
المقاعد لا يمثّلون ســـوى محافظتي أربيل 

ودهوك الواقعتين ضمن مناطق نفوذه.
ويبرّر ســـعدي بيره المتحدث باســـم 
حزب الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني رفع 
الحـــزب لدعـــوى إلى المحكمـــة الاتّحادية 
العراقية بشـــأن قانـــون الانتخابـــات بأنّ 
الاتحـــاد ”ســـجل تلك الدعوى كـــي تتمكن 
الأقليـــات في الإقليم مـــن انتخاب ممثليها 
الحقيقييـــن وعدم اســـتغلالهم من قبل أي 

طرف سياسي“.
ويُعتبر إقليم كردســـتان العراق الذي 
يتمتّع بحكم ذاتي وقفت الولايات المتّحدة 
الأميركيـــة بشـــكل رئيســـي وراء إنشـــائه 
بعد إســـقاطها النظـــام العراقي الســـابق 
باســـتخدام القوّة العسكرية، شريكا مهمّا 

للعديد من القوى الدولية.
وعلى خلاف باقـــي المناطق العراقية 
تمتّـــع الإقليم طيلـــة الفترة التـــي أعقبت 
مـــن  بحالـــة  للعـــراق  الأميركـــي  الغـــزو 

الاستقرار والرخاء الاقتصادي.
لكن تلك الحالة بدأت في التراجع خلال 
السنوات الأخيرة بفعل ظهور مشاكل مالية 
واقتصاديـــة وتواتـــر التهديـــدات للإقليم 
ســـواء من قبل قـــوى سياســـية وفصائل 
مســـلّحة ذات نفوذ كبير ومشاركة في حكم 
العراق، أو مـــن قبل الدولتين المجاورتين 
إيران وتركيا، فضلا عن شـــدّة التجاذبات 
والصراعات بين القوى السياســـية داخل 

الإقليم ذاته.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة شـــكّلت 
الخلافـــات الحـــادّة بيـــن بغـــداد وأربيل 

بشـــأن حصة إقليم كردستان من الموازنة 
الاتّحاديـــة وتعطّـــل حصـــول الإقليم على 
تلك الحصّة ضغوطا شـــديدة على سلطاته 
بســـبب تأثيـــرات ذلـــك علـــى الأوضـــاع 
الاجتماعية وعـــدم القدرة على دفع رواتب 

الموظفين في آجالها المحدّدة.
وتتّهـــم دوائر سياســـية كردية القوى 
السياســـية الشـــيعية المتحكّمة في زمام 
السلطة الاتّحادية باتخاذ المسألة المالية 
وســـيلة للضغط على الإقليم وقيادته على 
خلفيـــات سياســـية تتصّل بالصـــراع بين 
إيران التـــي تدين لها تلك القـــوى بالولاء 
والولايـــات المتّحـــدة الأميركيـــة الحليفة 

لأبرز قيادات الإقليم.

الاتحاديــــة  المحكمــــة  قــــرار  وجــــاء 
بشــــأن مســــألة الرواتب ليســــاهم في فكّ 
كردســــتان  لإقليم  المهــــدّدة  الانســــدادات 
العراق، حيث أمرت المحكمة بدفع رواتب 
موظفي الإقليم مباشرة، ومن دون إرسالها 

إلى سلطاته.
وجــــاء القــــرار إثــــر دعوى تقــــدّم بها 
محامون وموظفون من الســــليمانية ثاني 
أكبــــر مــــدن إقليم كردســــتان حيث يشــــنّ 
معلّمون إضرابا ويتظاهرون منذ أسابيع 
نتيجة عدم تلقيهم مســــتحقاتهم للأشــــهر 

الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
وكانت الحكومة الاتحادية وافقت في 
ســــبتمبر الماضي على الإفراج عن مبالغ 

إضافية لإقليم كردســــتان من أجل تسديد 
رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ 
منها بقيمة 700 مليــــار دينار (حوالي 530 

مليون دولار).
جاســـم  المحكمـــة  رئيـــس  وألـــزم 
العميـــري فـــي الحكـــم، بغـــداد ”بتوطين 
جميـــع موظفـــي الإقليـــم بكافة  رواتـــب“ 
الوزارات والمؤسســـات العامة، فضلا عن 
المتقاعديـــن والمســـتفيدين مـــن الرعاية 
الاجتماعيـــة، ”لدى المصـــارف الحكومية 

الاتحادية العاملة خارج الإقليم“.
وأوضح أن هـــذه المدفوعات ”تخصم 
من حصـــة الإقليم المحددة بموجب قانون 
الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة“.

وأضاف القاضي أنـــه ينبغي على كل 
الجهـــات المعنية بهـــذه الآليـــة الجديدة 
إلى ســـلطات  تنفيذ القرار ”دون الرجوع“ 

الإقليم.
ويلـــزم القـــرار كذلك أربيل ”بتســـليم 
جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى 
الحكومة الاتحاديـــة“، فارضا كذلك تدقيقا 

على البيانات الخاصة بتلك الإيرادات.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل 
مســــتقلة لســــنوات متأتية مــــن صادراته 
النفطيــــة. لكــــن منذ مــــارس 2023، توقّفت 
تلك الصادرات نتيجة لقرار هيئة التحكيم 
في غرفة التجارة الدولية في باريس التي 
حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا 

بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات 
نفــــط الإقليم عبر الحكومــــة الاتحادية في 
بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية 

تخصص لإقليم كردستان.
وبعــــد نحو عام من تعليقهــــا، لا تزال 
الصــــادرات النفطية من إقليم كردســــتان 
متوقفــــة. لكــــن لا يزال الإقليــــم الذي يملك 
حدودا مع ســــوريا وإيــــران وتركيا يتلقى 

إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.

التحقيق مع المحافظ ومنعه من السفر بتهمة عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية
توقيت شــــــروع القضاء اليمني في ملاحقة محافظ البنك المركزي مع وصول 
الهبة الســــــعودية إلى البنك يثير التساؤلات بشأن مدى الارتباط الفعلي لتلك 
الملاحقة بمحاربة الفساد وهدر المال العام، خصوصا وأن السلطة القضائية 

لم تحرّك ساكنا إزاء قضايا أخرى أكثر وضوحا وأشد خطورة.

القضاء اليمني يلاحق محافظ البنك المركزي
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الحكومـــة  رئيـــس  وصـــل  الربــاط -   
الإســـبانية بيدرو سانشـــيز زيـــارة عمل 
وصداقة إلـــى المملكة المغربية، في خطوة 
تهدف إلى دعم التعاون الإستراتيجي بين 

البلدين في عدة مجالات.
وهـــذه هي الزيارة الرســـمية الثالثة 
لسانشـــيز منذ أن نجح المغرب وإسبانيا 
عام 2022 في تسوية الخلاف الدبلوماسي 
العميق بســـبب ملف الصحراء المغربية 
وعملا بكل قوة علـــى تعزيز التعاون في 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والأمنية، والأولى منـــذ تجديد الثقة في 

سانشيز لولاية جديدة.
ويرافق سانشـــير فـــي الزيارة وزير 
الخارجيـــة خوســـي مانويـــل ألباريس، 
ووفـــد وزاري رفيـــع، حيـــث يتوقـــع أن 
تحســـم هذه الزيارة العديـــد من الملفات 

السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وقـــال بيدرو سانشـــيز، خـــلال ندوة 
صحفيـــة بعد لقائه مـــع العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، الأربعـــاء، إن 
”العلاقـــات بـــين البلديـــن وصلـــت إلـــى 
مراحـــل مهمـــة، كمـــا أن المحادثـــات مع 
العاهـــل المغربـــي شـــملت العديـــد مـــن 

مجالات التعاون“.
و”المحادثـــات عرفت تقـــديم تحيات 
العاهل فيلبي الســـادس“، مشيرا إلى أن 
”إسبانيا والمغرب يعيشان مراحل مهمة 
من التعاون“، مشددا على أن ”المشاورات 

شملت موضوع مونديال �2030.

وبخصـــوص معابر ســـبتة ومليلية 
المحتلتين، أوضح سانشـــيز أن ”البلدين 
يواصلان التعاون من أجل فتحها في أقرب 
وقت“، مشيرا إلى أن ”كل شيء من جانب 
لافتا إلى أن ”العلاقات  إســـبانيا جاهز“ 
بـــين البلدين تمـــر بأفضـــل حالاتها منذ 
عقود“، مســـتعرضا أوجه التعاون المثمر 

بين المملكتين.
ويـــرى متابعون أن زيارة سانشـــيز 
إلـــى المغـــرب تأتـــي فـــي توقيـــت دقيق 
ومناســـب في ظـــل العلاقـــات المتنامية 
والقويـــة بـــين مدريـــد والربـــاط، بعـــد 
توقيـــع خارطـــة الطريق بـــين المملكتين 
فـــي أبريـــل 2021 بالربـــاط، عقب موقف 
إســـبانيا من ملف الصحـــراء المغربية، 
حيـــث اعتبرت مدريـــد أن مبادرة الحكم 
الذاتـــي أســـاس لإيجـــاد حـــل نهائـــي 

وذات مصداقية.

كما تأتــــي بعد مرور أيــــام قليلة على 
تعليق زيــــارة ألباريس إلى الجزائر، التي 
كانت تنتظر أن تراجع إسبانيا موقفها من 

قضية الصحراء المغربية.
ويضيفــــون أن الزيــــارة تتزامن أيضا 
مع اســــتمرار تعرقل إعــــادة فتح الجمارك 
التجاريــــة عبــــر معابــــر ســــبتة ومليليــــة 
المحتلتين، وهو الملف الذي ســــبق أن طُرح 
خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
الإسباني إلى المغرب في ديسمبر الماضي، 
والذي أكد آنذاك ”غياب جدول زمني متفق 

عليه حول الأمر“.
ووصــــف بيــــان صــــادر عــــن رئاســــة 
الحكومــــة الإســــبانية المغــــرب بأنــــه ”بلد 
إســــتراتيجي  وشــــريك  وصديق  مجــــاور 

لإسبانيا في جميع المجالات“.
وأضاف البيان أن رحلة سانشيز إلى 
المغرب تأتي في بداية الولاية التشــــريعية 
الجديدة لحكومتــــه، ”ما يؤكــــد العلاقات 

الوطيدة التي توحد البلدين“.
وأكــــد البيــــان ذاتــــه أن العلاقات بين 
البلدين تمر بأفضل لحظاتها على مختلف 
والاقتصاديــــة  السياســــية  المســــتويات 
والأمنيــــة، مشــــيرا إلى أن هــــذه العلاقات 
”مبنية علــــى الثقة والالتزام بما تم الاتفاق 
عليــــه في إطــــار مــــن الاحتــــرام والحوار 

الدائم“.
وشــــدد ألباريــــس علــــى أن ”كل مــــا 
تم الاتفــــاق حوله خــــلال القمــــة الثنائية 
الأخيــــرة بــــين البلديــــن، ســــيتم تنفيذه“، 
في حــــين أكد وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمين 
بالخــــارج ناصــــر بوريطــــة أن الإشــــكال 
فــــي موضــــوع ســــبتة ومليليــــة ”تقنــــي، 

وليس سياسيا“.
وكانت آخر زيارة لسانشيز إلى المغرب 
في فبراير 2023، والتي وقع فيها مع نظيره 
المغربي عزيز أخنوش 19 اتفاقية للتعاون 
بــــين البلدين فــــي مجــــالات مختلفة خلال 
اجتماع وزاري رفيع المســــتوى في الرباط 

من أجل تعزيز ”الشراكة الإستراتيجية“.
وتحســــنت العلاقات بين البلدين منذ 
أن قــــررت مدريد فــــي مــــارس 2022 تأييد 
موقــــف الرباط من الصحــــراء المغربية ما 
وضع حدا لأزمة دبلوماســــية بين البلدين 
امتدت عاما بســــبب اســــتضافة إسبانيا 
زعيــــم بوليســــاريو الانفصاليــــة إبراهيم 
غالــــي لتلقــــي العــــلاج بـ“هوية مــــزورة“، 
بحســــب الربــــاط، لكــــن موقف إســــبانيا 
الاعتراف بمبــــادرة الحكم الذاتي المغربية 
أثــــار غضب الجزائــــر، الداعم الرئيســــي 
فرضت  حيث  الانفصاليــــة،  لبوليســــاريو 
ضغوطا تجاريــــة واقتصادية على مدريد 
للتراجــــع عــــن موقفهــــا، من ذلــــك تجميد 
علاقاتها التجارية مع الجانب الإســــباني 

قبل أن تتراجع عن تلك الخطوة. 
وحافظت إســــبانيا منــــذ إعلانها دعم 
الحكم الذاتي فــــي الأقاليم الجنوبية على 

موقفها رغم العديد من الضغوط الداخلية 
الحكومــــة  تشــــكيل  وبعــــد  والخارجيــــة. 
الإســــبانية الجديدة، زار ألباريس الرباط 

لتجديد هذا الدعم.
وأكــــد سانشــــيز بعد تجديــــد الثقة به 
إثر الانتخابات التشــــريعية التي شهدتها 
إسبانيا على أهمية علاقات الصداقة التي 
تجمع بين بلاده والمملكــــة المغربية، وذلك 
فــــي مكالمة مــــع رئيس الحكومــــة المغربية 

عزيز أخنوش.
كما أكد على جهود بلاده في مســــاعي 
تعزيز العلاقة الوثيقة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبــــي باعتبــــار أن إســــبانيا تترأس 
الاتحــــاد في الدورة الحالية، مشــــددا على 
أهمية الرفع من وتيرة تنفيذ بنود خارطة 
الطريق التي كان قد تم الاتفاق عليها بين 

الحكومتين المغربية والإسبانية.

لتعزيــــز  ومدريــــد  الربــــاط  وســــعت 
التعاون الثنائــــي في العديد من المجالات، 
كالاســــتثمار والتجارة والهجرة ومكافحة 
الإرهــــاب ومحاربــــة الجريمــــة الدوليــــة، 
كمــــا اتفقتا علــــى الابتعاد عــــن اتخاذ أي 
موقف أحادي الجانب قد يكون وراء خلق 
أزمة بــــين الطرفين مثلما حــــدث في ملف 
الصحــــراء المغربية قبل تعديل الســــلطات 

الإسبانية موقفها.
وتشــــير تقارير إلى ارتفــــاع في حجم 
التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا 
في الفتــــرة الأخيرة حيث اختتم عام 2023 
برقم قياســــي جديــــد في حجــــم المبادلات 
التجارية مع المغرب، وهو من تبعات تغير 

المواقف الإسبانية في ملف الصحراء.
وكشــــفت البيانــــات خــــلال الفترة من 
يناير إلى ســــبتمبر 2023 ارتفاع صادرات 
إسبانيا إلى المغرب من 3 إلى 3.2 في المئة، 
في حين ارتفعت الواردات من 1.9 في المئة 

إلى 2.1 في المئة. 
وأصبحت مدريد الشــــريك الاقتصادي 
الأول بالنســــبة إلــــى المغــــرب، فيمــــا تعد 
الربــــاط هــــي الأخــــرى مــــن أهم شــــركاء 
إســــبانيا من خــــارج الاتحــــاد الأوروبي. 
كمــــا تعــــزز التعاون فــــي مجــــال مكافحة 
الإرهــــاب والجريمــــة المنظمــــة والهجــــرة 
مدريــــد  لمســــت  وقــــد  الشــــرعية  غيــــر 
التداعيــــات الإيجابية علــــى أمنها نتيجة 

هذا التعاون.
وتطمــــح مدريد لأن تصبح مســــتثمرا 
رائــــدا، وقد تجاوزت التجارة الثنائية بين 
إســــبانيا والمغرب 20 مليــــار يورو في عام 

2022 وهي في نمو مستمر.
وحسب وزير الخارجية ناصر بوريطة، 
فإن ”مدريد هي أول شريك تجاري خارجي 
للمملكة“، مشــــيرا خلال لقائــــه مع نظيره 
الإسباني في شهر ديسمبر الماضي إلى أن 
”العلاقــــات بين البلدين لهــــا آفاق قوية في 
إطار تنظيم مونديــــال 2030، وتدفعنا إلى 

تطويرها بشكل كامل“.

تحمل زيارة رئيس الحكومة الإســــــبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط تنسيقا 
بشــــــأن عدة ملفات سياســــــية وأمنية واقتصادية، كما تؤكد اســــــتمرار نمو 
العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد تأييد مدريد لمبادرة 

الحكم الذاتي التي تتبناها الرباط في ملف الصحراء المغربية.

زيارة سانشيز ترسخ متانة 

العلاقات بين المغرب وإسبانيا 
 رئيس الحكومة الإسبانية: العلاقات بين البلدين 

تمر بأفضل حالاتها منذ عقود

شراكة مثمرة للبلدين

 طرابلــس - أكـــدت وزارة الداخلية في 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
فـــي ليبيـــا، أنه ســـيتم إخـــلاء العاصمة 
طرابلـــس من كل التشـــكيلات المســـلحة، 
وذلك فـــي أعقاب مقتل 10 أشـــخاص في 
ظـــروف غامضة فـــي منطقة أبوســـليم، 

بطرابلس.
ورجحت مصادر ليبية مطلعة، الأحد، 
أن تكون الجريمة نتيجة صراع من داخل 
الميليشيات على النفوذ والمصالح المادية، 
وجزءا من عمليات تصفية الحسابات بين 

المسلحين النافذين.
الجماعية  التصفية  حادثـــة  وطرحت 
ملف الميليشـــيات والجماعات المســـلحة 
والســـلاح المنفلـــت بالعاصمـــة طرابلس 
وبعمـــوم المنطقة الغربية، التي شـــهدت 
خلال الأســـبوع الماضي ثلاث مواجهات 
دمويـــة نتج عنها ســـقوط قتيل وعدد من 

المصابين.
وقال وزير الداخلية بحكومة الدبيبة 
عماد الطرابلســـي ”لن يكون هناك وجود 
لأجهزة الـــردع ودعم الاســـتقرار واللواء 
444 والأمـــن العـــام والشـــرطة القضائية 
داخل العاصمة، وأن نهاية شهر رمضان 
هي أقصـــى موعد لإخـــلاء العاصمة من 
هذه الأجهزة وكل التشـــكيلات المســـلحة 

الأخرى“.
وأضـــاف ”كلفنا فريق تحقيق بشـــأن 
والبحـــث  الهضبـــة‘  مشـــروع  ’جريمـــة 

الجنائي باشـــر أخذ البصمـــات وبعض 
المقتنيات في واقعة القتل في أبوســـليم“، 
مضيفا أنه تم توثيق مقتل 10 أشـــخاص 
فـــي الجريمة، والأجهـــزة الأمنية اتخذت 

الإجراءات لكشف الملابسات.
 7 أن  إلـــى  الطرابلســـي  وأشـــار 
حكومـــات تداولت على البـــلاد ”ووعدتنا 
بالانتخابـــات ولا توجـــد انتخابـــات، ثم 
نتحدث عن الأمن، هذا الســـبب الرئيسي 
لانعـــدام الأمن“، مضيفـــا ”الليبيون كلهم 

يريدون الانتخابات“.

وتابـــع أن ”ما يحـــدث محاولة لإثارة 
الفتنـــة بـــين أبنـــاء الشـــعب، والمجتمع 
الدولـــي يريد خراب ليبيـــا“، موضحا ”لا 
ندافع عن أحد بـــل ندافع عن البلاد فقط، 
ولا نريـــد أحـــدا يتولى الحكومـــة فنحن 

اختصاصنا الأمن فقط“.
وأكد أن ”الكثير من الناس والمجرمين 
استغلوا الانقسام السياسي للهروب من 
القضاء والإفلات من جرائمهم“، مستدركا 
”التنســـيق بين الأجهزة الأمنية في كامل 
البلاد مســـتمر، لجلب جميـــع المتورطين 

في جرائم القتـــل“، مضيفا أنه ”لا ينبغي 
أن يؤثـــر أي خـــلاف سياســـي على أمن 
الليبيين، لأن هذا أمر لا يمكن أن يســـتمر 

مطلقا“.
ونفى وزير الداخلية المكلف انحيازه 
أو دعمه لشـــخصيات بعينها في الخلاف 
السياســـي الراهن، مجـــددا تأكيد ”دعمه 
التحشـــيد  ورفضـــه  فقـــط“،  للمواطـــن 
العســـكري بالقول ”كل أنواع التحشـــيد 
العســـكري والتحريـــض مرفوضة في كل 

المنطقة الغربية“.
لكن مراقبين يرون أن حادثة أبوسليم 
الهضبـــة نســـفت مـــا كان يـــروج له عن 
نجـــاح حكومة الدبيبة فـــي تحقيق الأمن 
والاســـتقرار فـــي مناطـــق نفوذهـــا، وأن 
العثور على جثث القتلى بوسط العاصمة 
بالتزامن مع ”ليلـــة الحمد“ التي نظمتها 
الحكومة، فســـح المجال أمـــام الكثير من 
الاحتمالات بخصـــوص وجود اختراقات 
أمنية مـــن داخـــل المجموعات المســـلحة 
التي عملت الســـلطات على دمجها داخل 

المؤسسات الرسمية.
كمـــا وضعـــت الحادثـــة الدبيبة في 
موقـــف محـــرج مـــع بيئتـــه السياســـية 
والاجتماعيـــة التـــي طالما اعتمـــد عليها 
في مواجهـــة دعاة الإطاحـــة به وخاصة 
فـــي المنطقـــة الشـــرقية، واســـتقوى بها 
على قـــرارات مجلس النـــواب المعارضة 
لسياساته والرافضة لبقائه في السلطة.

 الجزائــر - أعلن رئيــــس حركة مجتمع 
الســــلم (حمــــس) الجزائريــــة الإخوانيــــة 
عبدالعالي حســــاني عن حضور حزبه في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، وترك مسألة 
الكيفيــــة لمشــــاورات مؤسســــات الحركة، 
وهــــو مــــا يعتبــــر وفــــاء لتقاليــــد الحزب 
الذي لــــم يتأخر عن المواعيد السياســــية 
والانتخابية، رغــــم الانتقادات التي طالته 
في بعضها، حيث أعطت الحركة الانطباع 
بأنها تمنح الشــــرعية في المــــآزق الكبرى 

للسلطة.
عــــن  حســــاني  عبدالعالــــي  وكشــــف 
حضور حمس خلال الانتخابات الرئاسية 
المنتظــــرة بعد أقل من عام، وهو ما يوحي 
بأنها ستشــــارك بمرشح أو ضمن تحالف 
حزبــــي، الأمــــر الذي يؤشــــر علــــى دخول 
التيار الإخواني غمار الاستحقاق المذكور، 
بما فيه الجناح المحســــوب على المعارضة 

أو الجناح الموالي للسلطة.
وبهــــذا الموقــــف تكــــون حمــــس وفية 
لتقليد المشاركة الذي تبنته منذ تأسيسها 
في مطلع تســــعينات القرن الماضي، حيث 
شــــاركت في كل الاستحقاقات الانتخابية، 
حتــــى تلك التي كانت محل نفور من طرف 
الشــــارع الجزائــــري، أو تعرضت للتزوير 

وتغيير إرادة الناخبين.
وكان قرار مشــــاركتها في تشريعيات 
عام 2017 الفتيل الذي فجر تكتل المعارضة 
السياســــية المنضويــــة آنــــذاك تحت لواء 
تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، 
وتســــبب في تفكك جنــــاح المعارضة الذي 
أزعج الســــلطة بقيــــادة الرئيــــس الراحل 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، خاصــــة وأن تيار 
الإسلام السياسي كان له حضور لافت في 

التنسيقية المذكورة.
وبهــــذا الإعــــلان يكون تيــــار الإخوان 
أول تيــــار يعلن عن مشــــاركته في خوض 
غمــــار الانتخابــــات الرئاســــية القادمــــة، 
فبعــــد حركــــة البناء الوطنــــي التي قررت 
على لســــان رئيســــها عبدالقادر بن قرينة 
المشــــاركة فيها بــــأي صيغة مــــن الصيغ، 
ســــواء بمرشــــح عنهــــا أو بالدخــــول في 
تحالــــف محدود أو جماعي لدعم مرشــــح 
معــــين، جاء دور حمس التي شــــاركت في 

جميع الاستحقاقات.
وقال رئيس أكبــــر الأحزاب الإخوانية 
في البــــلاد، والمالك لكتلة نيابية تتشــــكل 
من 65 نائبا في المجلس الشعبي الوطني 
(الغرفة الأولى للبرلمــــان)، ”لم ندر ظهرنا 
أبــــدا للانتخابــــات ولــــن نقاطــــع موعدا 
انتخابيا. سنشــــارك بشــــكل أو بآخر في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة“.
وأكــــد المتحدث، فــــي نــــدوة إعلامية 
الحكومية  ”المجاهــــد“  صحيفــــة  نظمتها 
الناطقة بالفرنســــية، أن ”طريقة المشاركة 
أو مرشــــح حمس، مســــألة تفصــــل فيها 

الهيئات الرسمية، خاصة مجلس الشوري 
الوطني، المزمع انعقاده خلال شهر أبريل 

القادم“.
ولا يــــزال الغمــــوض يكتنــــف الموعد 
الصمــــت  بســــبب  القــــادم،  الانتخابــــي 
الــــذي تلتزمــــه غالبيــــة الطبقــــة الحزبية 
والشــــخصيات المســــتقلة، حيــــث تتطلع 
الأنظــــار إلى مــــا يظهر من مؤشــــرات من 
معســــكر الســــلطة للإعلان عن مرشحها، 
لكــــن تأخر موقــــف الأخيــــرة زاد في تردد 
مواقف الأحزاب السياســــية، لاسيما تلك 
المعروفــــة بولائها للســــلطة، والتي تنتظر 
فــــي الغالب ”دخــــان المعبد“ للكشــــف عن 

موقفها.
ورغم عزم محيــــط الرئيس عبدالمجيد 
تبون علــــى تجديد الثقة به للمرة الثانية، 
والاســــتعداد الذي تبديه قوى سياســــية 
وأهليــــة لتكــــون وعــــاءه الانتخابي، ظل 
صمــــت الرجل إلى حد الآن يثير شــــكوكا 
حــــول قــــرار الســــلطة بشــــأن اختيارهــــا 
مرشــــحها، ويبقــــى خيــــار عــــدم الدفــــع 
بعبدالمجيد تبون واردا، بحسب متابعين 

للشأن الجزائري.
الأحــــزاب  أكبــــر  مشــــاركة  أن  غيــــر 
الإخوانيــــة فــــي الانتخابــــات الرئاســــية 
وابتعــــاده عن خيــــار المقاطعــــة المطروح 
بقوة لدى قطاع من الشارع ومن المعارضة 
ســــيرفعان الحرج عــــن الســــلطة، لأنهما 
سيساهمان في كسر حاجز الصمت، وهو 
مــــا ترغب فيه خلال المواعيــــد الانتخابية 
لتمريرهــــا بشــــكل مقبــــول لا يخــــرج عن 

طموحها وأهدافها.  
ويســــود طــــرح داخــــل الحــــزب يفيد 
بأن الرئيس الســــابق عبدالــــرزاق مقري 
هو الشــــخصية الأقرب إلى تمثيل حمس 
فــــي الاســــتحقاق الرئاســــي، خاصة وأن 
جناحــــه مــــازال متغلغــــلا فــــي صفــــوف 
الحركة، والمنافسة الداخلية ستكون شبه 

معدومــــة، غيــــر أن الانضباط السياســــي 
والحزبــــي الــــذي يميــــز حمــــس يجعــــل 
الموقــــف يبلــــور تدريجيــــا تماشــــيا مــــع 

التطورات المنتظرة.
ولــــم يخــــف مقــــري، الذي دخــــل في 
مناوشــــات مــــع الســــلطة ولم يتــــوان في 
انتقادها خــــلال الآونة الأخيــــرة، خاصة 
فيما يتعلق بالموقف الرسمي من العدوان 
الإســــرائيلي على قطاع غــــزة، نية دخوله 
المعترك الرئاســــي بصفتــــه النظامية في 

حمس.

وذكــــر فــــي أحــــد منشــــوراته ضمــــن 
صفحته الرسمية على فيسبوك أن ”كونه 
مسؤولا تنفيذيا في حركة مجتمع السلم، 
لا يمكنــــه إلا أن يكون، في حالة المشــــاركة 
الرســــمية في السباق الانتخابي، مرشحا 
تحت لوائه ”، ولم يزد عن ذلك شــــيئا، في 
انتظــــار بلورة القــــرار والموقف من طرف 
الحــــزب، وهــــو ما عبــــر عنــــه عبدالعالي 
حســــاني بالقول ”الكلمة الأخيرة ستعود 
إلى مجلس الشــــورى الذي سيقرر الشكل 

والنهج الذي يجب اتباعه“.
هــــذا  فــــي  ســــؤال  علــــى  ردا  وقــــال 
وبصفتي  شــــخصيا،  ”أنــــا  الخصــــوص 
رئيســــا للحركة، لا أســــتطيع القول ما إذا 
كان سيترشح أم لا، فالأمر متروك لمجلس 
الشــــورى ليقرر، فلا يمكن لأحــــد أن يقرر 

بمفرده أن يكون مرشحا باسم الحزب“.

حضور مستمر في أبرز المحطات السياسية

وزير داخلية ليبيا يتعهد 
بإخلاء  العاصمة طرابلس 

من كل التشكيلات المسلحة

 الحزب الإخواني الأكبر في الجزائر 

لا يتأخر عن المواعيد الانتخابية 

رغم عزم محيط الرئيس 

عبدالمجيد تبون على 

تجديد الثقة به، ظل صمت 

الرجل يثير شكوكا حول 

اختيار السلطة لمرشحها

 إسبانيا حافظت منذ 

إعلانها دعم الحكم الذاتي 

في الأقاليم الجنوبية 

على موقفها رغم العديد 

من الضغوط الداخلية 

لا ينبغي أن يؤثر أي 

خلاف سياسي على أمن 

الليبيين

عماد الطرابلسي

مدريد هي أول شريك 

تجاري خارجي للمملكة 

المغربية 

ناصر بوريطة

ي



 تونــس - قدمـــت كتل نيابيـــة بالبرلمان 
التونسي الأربعاء مقترحا لتعديل المرسوم 
54 المتعلـــق بمكافحـــة الجرائـــم المرتبطة 
بأنظمة المعلومات والاتصال بسبب موجة 
الجـــدل بشـــأن الملاحقـــات القضائية ضد 
الصحافيين وحرية التعبير، بالإضافة إلى 
انضمام تونس مؤخرًا إلى اتفاقية مجلس 
أوروبـــا المتعلقـــة بالجريمـــة الإلكترونية 

المعتمدة ببودابست.
وذكرت الإذاعـــة الوطنيـــة أن المقترح 
حمل توقيع 40 نائبـــا وهي مبادرة بقيادة 
كتلـــة الخـــط الوطنـــي الســـيادي. وخلال 
مداخلة هاتفية مع الإذاعة قدم رئيس كتلة 
الخط الوطني الســـيادي ورئيس المجلس 
الوطني لحركة الشعب عبدالرزاق عويدات 
لمحة حول أهم المقترحات لتنقيح المرســـوم 

54، مبينـــا أنـــه مقترح تقدم بـــه نواب من 
مختلـــف الكتل وكذلـــك من غيـــر المنتمين 

للكتل.
وأفاد عويدات بأن التعديلات المقترحة 
اتجهت أولا للفصل 5 في فقرته الرابعة ثم 
الفصـــل 9 و10 و21 و22 و23، لافتا إلى أنه 

تم اقتراح إلغاء الفصل 24 نهائيا.
يتعلـــق   24 الفصـــل  أن  وأوضـــح 
بالثلـــب، مضيفـــا أن الثلب لـــه نصوصه 
فـــي المرســـومين 115 و116 ويكفـــل حـــق 
كل مـــن تعرض للاعتـــداء، مبينـــا أن هذا 
الفصل يتناقض مع الدســـتور التونســـي 

والمرسومين آنفي الذكر.
وشـــدد عويـــدات علـــى أن الغاية من 
تعديل المرســـوم 54 أن يكـــون متناغما مع 
دســـتور 2022 ويضمـــن حريـــة التعبيـــر. 

ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة أن يكون طلب 
التعديل قـــد تلقى الضـــوء الأخضر بداية 
مـــن الرئيس قيس ســـعيد، بعد الانتقادات 
المتزايدة له باعتبار أنه بات يستخدم بغير 
الهدف الذي وضع مـــن أجله، واضطر في 
إحدى المرات إلى التدخل شخصيا وإدانة 
توقيف مراهق بسبب أغنية تنتقد عناصر 

الأمن.
وجاء المرســـوم 54 أساســـا استجابة 
لمطالب منظمـــات المجتمع المدني بتجريم 
العنف الســـيبراني والانتهاكات الرقمية 
ضـــد النســـاء، حيث لا تخضـــع الجرائم 
الســـيبرانية  والجرائـــم  الإلكترونيـــة 
المســـلّطة علـــى النســـاء إلـــى أيّ قانون 
بســـبب عدم تنظيم الجريمة الإلكترونية 
في المجلّة الجزائية. وتمّ الاكتفاء بإصدار 

قوانين ومراســـيم متعدّدة ومتفرّقة جرّم 
من خلالهـــا أفعـــالا وحدّد لهـــا عقوبات 
خاصّة يقـــع اعتمادها من قبل الســـلطة 

القضائية.
وباعتبـــار أن تونس تأخرت في وضع 
قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أصدر 
الرئيس قيس ســـعيد بتاريخ 13 ســـبتمبر 
2022 المرســـوم عـــدد 54 المتعلـــق بمكافحة 
المعلومـــات  بأنظمـــة  المتصلـــة  الجرائـــم 

والاتصال.
وتم إعـــداد ”مشـــروع قانـــون يتعلق 
بأنظمـــة  المتصلـــة  الجرائـــم  بمكافحـــة 
المعلومـــات والاتصـــال“، في ظـــل حكومة 
رئيـــس الحكومة الأســـبق الحبيب الصيد 
حيث طلبت تونـــس الانضمام إلى اتفاقية 
”بودابســـت“ لمكافحة الجرائم الإلكترونية. 
وبناء على ذلك وفي مطلع مايو سنة 2018 
صادقت حكومة رئيس الحكومة الأســـبق 
يوســـف الشاهد على مشروع القانون دون 
تشـــريك هياكل ومنظمات المجتمع المدني، 
ثم صدر المرسوم بعد قرابة ثلاثة أشهر من 
تاريخ تداوله في مجلـــس الوزراء المنعقد 

في 27 يونيو 2022.
لكن المرسوم 54 بات يستخدم لمحاسبة 
الصحافيـــين وكل منتج أو ناشـــر لمحتوى 
على شـــبكة الإنترنت لا يلتزم بالمحظورات 
القانونيـــة. ويتضمن عقوبات قاســـية في 
قضايا النشر والتعبير قد تصل إلى خمس 

سنوات سجنا.
وقـــال زهيـــر المغـــزاوي رئيـــس حزب 
”حركة الشـــعب“ الممثل في البرلمان لوكالة 

الأنباء الألمانية ”استخدم المرسوم في المدة 
الأخيرة ضد الصحافيين والنشـــطاء وضد 

حرية التعبير والحريات بشكل عام“.
وتابـــع المغـــزاوي “هناك فصـــول في 
المرســـوم لا نرى ضرورة لوجودها وهناك 
بالفعل قوانين منظمة للعقوبات خارج هذا 

المرسوم“.
ويواجه المرســـوم بانتقادات واســـعة 
من نقابة الصحافيـــين ومنظمات حقوقية 

بســـبب تهديده لحرية التعبير والعقوبات 
الســـجنية التـــي يتضمنهـــا لاســـيما في 

الفصل 24.
ويفرض الفصل عقوبات يصل أقصاها 
إلى الســـجن خمس سنوات وخطايا مالية 
تصـــل إلى 50 ألـــف دينار ضد من ينشـــر 
أخبارا كاذبة أو إشـــاعات بهدف الإضرار 
بالأمن العام، وتضاعف العقوبات إذا كان 
الشـــخص المســـتهدف موظفا عموميا أو 
شبهه. واستخدم المرسوم بالفعل لتحريك 

دعاوى قضائية ضد صحافيين ونشطاء.

وقالـــت هالـــة جاب الله رئيســـة لجنة 
الحقـــوق والحريات بالبرلمـــان  هالة جاب 
اللـــه في مداخلة لها على إذاعة ”موزاييك“ 
إنّ مكتب البرلمان ســـينظر في المقترح أولاً 
علـــى أن يقوم بعد ذلك بإحالته على إحدى 

لجان البرلمان للنظر فيه.
وأكدت جـــاب اللـــه أنّ التوجه العام 
للتنقيـــح يتمثـــل في أن تكـــون الجريمة 
تتناسب مع العقاب، مضيفة أنّ المرسوم 
يجب أن يتماشى مع التشريعات الدولية 
خصوصًا بعد انضمام تونس مؤخرًا إلى 
اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة 
الإلكترونيـــة المعتمـــدة ببودابســـت في 

.2001
نشـــطاء  ومحاكمـــة  إيقـــاف  وتم 
وصحافيـــين ومدونين بمقتضى المرســـوم 
54 آخرهـــم عميد الأطباء البياطرة الذي تم 
الاحتفاظ بـــه، الاثنين 19 فبراير 2024، لمدة 
48 ســـاعة على ذمة التحقيـــق على خلفية 
قضية رفعها ضده وزير الفلاحة في تونس 
عبدالمنعـــم بلعاتـــي بســـبب تصريحـــات 

إعلامية.

ميديا 
أونلاين

تضخيم أصوات

 القاهرة - حمـــل التحقيق القضائي 
مع رئيســـة تحرير موقع ”مـــدى مصر“ 
المســـتقل، رســـالة صارمة من الحكومة 
والهيئـــات الإعلامية التي تدير المشـــهد 
بأنـــه لـــن يُســـمح لأي وســـيلة بتجاوز 
الخط المرســـوم للمنابـــر الإعلامية، ولا 
نية للتراجع عن تطبيق مفهوم الحريات 
المنضبطة كأســـاس لعلاقة الحكومة مع 
المؤسســـات المختلفـــة طالمـــا تعمـــل في 

مصر.
وارتبطت الصرامة الحكومية بتصاعد 
الإســـرائيلية  بالحرب  المتعلقـــة  الأزمـــات 
على قطـــاع غزة، ومحاولـــة بعض المواقع 
الإخباريـــة المعارضـــة تأليب الـــرأي العام 
المصري على النظام بنشر بعض المعلومات 
التـــي تفتقـــد للتوثيق، بمـــا يلحق الضرر 
بالأمن القومي مـــن خلال تجاوز الحريات 
الإعلامية بطريقة خاطئة عبر التشكيك في 

مؤسسات الدولة.

القاهرة  اســـتئناف  نيابة  واســـتدعت 
الصحافيـــة المصرية لينا عطاالله رئيســـة 
لمواصلة التحقيق في  تحرير ”مدى مصر“ 
قضية تعود وقائعها إلى نوفمبر الماضي، 
لكن جاء توقيت الاســـتدعاء مثيرا للريبة، 
وبعد نشـــر الموقع تحقيقـــا صحفيا حول 
رجل الأعمال إبراهيـــم العرجاني، واتهام 

شـــركة تابعة لـــه بتحصيل أمـــوال نظير 
إدخال فلســـطينيين إلى ســـيناء، وهو ما 
سبق أن رددته مواقع إلكترونية إخوانية.

وجاء فـــي التحقيق المطـــول الذي بثه 
”مـــدى مصـــر“ أن العرجانـــي يتحكـــم في 
عملية عبـــور الجرحى إلى المستشـــفيات 
المصريـــة، وكل من يرغب فـــي مغادرة غزة 
عليـــه أن يدفـــع مقابـــلا للشـــركة المملوكة 
لرجـــل الأعمـــال، وهو مـــا يتعـــارض مع 
مبادئ الســـلطات المصرية التـــي تتعامل 
بشـــكل إنســـاني في نقل الجرحى وإدخال 

المساعدات.
والمفارقـــة أن رئيســـة تحريـــر ”مـــدى 
مصـــر“ لم يتم اســـتجوابها أمـــام النيابة 
حـــول التحقيـــق الخاص برجـــل الأعمال، 
واقتصـــر الأمر حول مناقشـــتها في اتهام 
تقـــدم به المجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعلام 
فـــي نوفمبر الماضـــي حول تقريـــر تناول 
ســـيناريوهات تهجيـــر الفلســـطينيين من 
غزة إلى سيناء، وفي سياق متابعة نتائج 

العدوان الإسرائيلي على غزة.
وربط كثيرون بين الاســـتدعاء المفاجئ 
فـــي قضية قديمة وبـــين التحقيق الخاص 
برجل الأعمـــال، ما يعكـــس معاناة بعض 
الدوائـــر الحكوميـــة من أزمة فـــي اختيار 
التوقيـــت الـــذي تتعامـــل به مع وســـائل 
الإعلام، ولو كانت الأخيرة ارتكبت أخطاء 
تســـتوجب المســـاءلة، لكن الطريقة توحي 
بأن الحكومة لا يتســـع صدرها للنقد، ولو 

حقق مصلحة عامة.
واعتـــادت بعـــض المواقـــع الإخبارية 
المســـتقلة في مصـــر وضع نفســـها تحت 
مســـاءلة الحكومة من خلال نشر معلومات 
دون  الحساســـية  بالغـــة  قضايـــا  حـــول 
الاســـتناد إلى مصـــادر موثوقـــة، وترتكن 
غالبا إلى مصادر مجهّلة، ما يدفع الهيئات 
المســـؤولة عن إدارة وتنظيم المشـــهد إلى 

معاقبة بعض المنابـــر بالحجب أو الإحالة 
إلى النيابة العامة.

ويؤاخذ على الحكومة وبعض الهيئات 
التابعـــة لها، أنها تبـــارز الإعلام المعارض 
بطريقة تثيـــر تحفظات ضد النظام برمته، 
حيث تســـتخدم ســـلاح التعامل القانوني 
كوســـيلة للعقـــاب بدلا مـــن الـــرد وتفنيد 
الادعاءات وتوضيح الصورة كاملة، مع أنه 
يمكن بســـهولة تجنيب السلطات اتهامات 
بالتضييق والمطاردة عبر التعاطي بشـــكل 

أكثر إيجابية.
وأحـــال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
موقع ”مدى مصر“ إلى النيابة العامة وقرر 
حجبه لستة أشـــهر، ورئيسة التحرير يتم 
اســـتدعاؤها للتحقيـــق بســـبب تقرير عن 
ســـيناريوهات تهجير الفلســـطينيين إلى 
سيناء، مع أن الدولة بمختلف مؤسساتها 
المعنيـــة، دحضـــت تلك الادعاءات، ســـواء 
أكان مصدرها مســـؤولين دوليين أم منابر 

معارضة.
ويـــرى مراقبـــون أن معضلة الحكومة 
المصريـــة تكمن فـــي تعاملها مـــع الإعلام 
المعـــارض بطريقـــة تنم عن خشـــونة غير 
مبررة، ما يجلب لها منغصات سياسية في 
غنـــى عنها، وتمنح بعض المنابر المزيد من 
الشـــهرة والانتشار مع أن التجاهل أحيانا 
والـــرد العقلانـــي في مناســـبات أخرى قد 

يجعلان الحكومة في مركز قوة.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن مجلس 
الإعلام يتحمـــل جزءا من تشـــويه صورة 
النظـــام في تعامله مع المنابر المعارضة، إذ 
يستســـهل الإحالة إلى التحقيق القضائي 
والتلويـــح بالحجـــب مـــن دون التعاطـــي 
بحنكة مع الوســـيلة المعارضة التي نشرت 
ما يتعارض مع سياســـة الدولة، لكن هناك 

توقيتات تستدعي المزيد من التعقل.
ومشـــكلة بعض المواقع المســـتقلة في 
مصر أن لديها حســـابات تتعارض أحيانا 
مع سياســـة الدولة وحـــدود الحفاظ على 
أمنها القومي، فلدى القاهرة موقف واضح 
من مســـألة التهجير إلى ســـيناء وترى أن 
ذلك تصفية للقضية الفلســـطينية ويحمل 
تهديدا مباشـــرا لمصر، لكـــن ”مدى مصر“ 

يـــداوم علـــى نشـــر روايـــات مناهضة من 
مصادر مجهّلة.

لـ“العرب“  مصريـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إن الحكومـــة ضاقـــت ذرعـــا مـــن بعـــض 
وســـائل الإعلام التي اعتادت التشكيك في 
مواقف الدولة الرســـمية، وهناك شـــبهات 
تعمـــد بالبحث عن وجهـــات نظر مناهضة 
يكيـــل  النظـــام  أن  لإثبـــات  لسياســـتها 
بمكيالين، وأن ”السلطة لو كانت ضد النقد 
البناء لما ســـمحت للعشـــرات مـــن المواقع 

المعارضة بالعمل على أراضيها“.
وأكـــدت المصـــادر شـــبه الرســـمية أن 
”الحكومة مقتنعـــة بحتمية وجود أصوات 
مختلفـــة، بما ينفي الاتهامات التي تطالها 
بالتضييـــق على مســـاحة الـــرأي وحرية 
التعبير، لكنها ملّت التشكيك في كل رواية 
أو موقـــف للدولة لمجـــرد المعارضة، فهناك 
سياسة واضحة ومعلنة في كل المناسبات 
فيجب على الإعلام احترام ذلك بلا التفاف 

أو تزييف“.
ويعتقــــد خبراء في مجــــال الإعلام أن 
الحكومــــة تتحمل جــــزءا من مســــؤولية 

انحــــراف بعــــض المواقــــع المســــتقلة عن 
مســــارها بنشــــر معلومــــات مشــــكوك في 
صحتهــــا، لأنها تراخت عن إقرار تشــــريع 
يبيــــح حرية تداول المعلومات، ما ســــاهم 
في زيادة انتشار الشــــائعات والمعلومات 
المزيفة بشــــكل ألحق الضرر بالنظام، في 
ظــــل وجود قــــوى معارضة تســــتثمر ذلك 

لإثارة الرأي العام في مصر.
وقال نقيب الصحافيين الأسبق يحيى 
قلاش إن الحكومة مطالبة بتغيير أسلوب 
التعامل مع الإعلام المســــتقل، والسياسة 
الأجدر بالتطبيق أن يتم الرد على ما تراه 
يحمل معلومات مغلوطة دون اســــتهداف 
أو تربــــص، والحكومات الرشــــيدة تمنح 
الأصــــوات المعارضــــة قدرا مــــن التحرك، 
ويجــــب الاقتنــــاع بــــأن الــــرأي لا يصحح 

بالتوضيح.
وأضاف قلاش لـ“العرب“ أن الحريات 
الإعلاميــــة لا يجــــب أن تكــــون مرهونــــة 
بســــقف زمنــــي أو توقيت سياســــي، وإن 
كانــــت هناك أخطاء تعالــــج بحكمة فهناك 
مؤسســــات إعلامية تتمتــــع بالاصطفاف 

خلف الحكومة، ولا مانع من وجود أخرى 
لديهــــا صبغــــة معارضة، ويجــــب امتلاك 
أســــاليب للــــرد على الأخطــــاء المهنية بلا 

تلويح بالعقوبات.
ولــــدى دوائر النظام فــــي مصر قناعة 
لا تتغيــــر تجاه الإعــــلام المعــــارض، وأن 
أيّ جهة رســــمية في الدولة ليس مطلوبا 
منهــــا مجاراة المنابــــر المختلفة معها، في 
تسريب معلومات قد تلحق الضرر بالأمن 
القومي، ويجب أن يعي الإعلام المســــتقل 
نفســــه  تجنيــــب  أراد  إذا  المعادلــــة  تلــــك 
الاتهامات التي قــــد تطاله عندما يتجاوز 

الحد المسموح به.
تدافــــع بعــــض الأصــــوات الرســــمية 
عــــن التراخــــي في إصــــدار قانــــون حرية 
المعلومات كبديل عــــن العقوبات المرتبطة 
بنشر الأكاذيب، بأن تورط وسائل الإعلام 
التابعة والمتحدثة بلسان جماعة الإخوان 
في العديد من جرائم التحريض السنوات 
الماضيــــة وحتــــى الآن، ضاعــــف هواجس 
الحكومــــة في تعاملها مع أي تشــــريعات 

تتيح حرية عمل الإعلام.

البرلمان التونسي يسير نحو تعديل قانون يثير 

انتقادات الصحافيين أو إلغائه

مبارزة الإعلام المعارض

السلطات المصرية تضيق ذرعا 

بالإعلام المشكك في مواقفها دون سند
هيئات حكومية تبارز الإعلام المعارض بطريقة تثير تحفظات ضد النظام برمته

تواجــــــه الحكومة المصرية انتقادات بشــــــأن تعاملها مــــــع الإعلام المعارض 
بطريقة تنم عن خشونة غير مبررة، ما يجلب لها منغصات سياسية ويمنح 
بعض المنابر المزيد من الشهرة والانتشار، خصوصا في توقيتات تستدعي 

المزيد من التعقل.
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الحكومة مطالبة 

بتغيير التعامل مع 

الإعلام المستقل

يحيى قلاش

أحمد حافظ

ن زي

كاتب مصري

 بيروت - بدأ العاملون في جميع وحدات 
وزارة الإعـــلام اللبنانية بمن فيهم موظفو 
وكالة الأنباء الرســـمية، الأربعاء، إضرابا 
مفتوحًا عن العمل، لحين تحسين رواتبهم 
بما يتناســـب مع التضخم في قيمة الليرة 

مقارنةً بالدولار الأميركي.
وأعلنـــت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
(الرســـمية)، ”بـــدء الإضـــراب عـــن العمل 
والتوقف عن نشـــر الأخبار احتجاجًا على 
إهمـــال الحكومـــة لمطالبهـــم في تحســـين 

رواتبهم“.
وجـــاء ذلك في بيان صـــادر عن ”لجنة 
نشرته الوكالة  العاملين في وزارة الإعلام“ 
الرســـمية، وذلك عقب اجتماع عقدته على 
ضوء لقـــاء جمعها مع وزيـــر الإعلام زياد 
المكاري في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت.

وجـــاء فـــي البيـــان أن العاملين قرروا 
”الإضـــراب والتوقـــف عـــن العمـــل في كل 
وحـــدات وزارة الإعـــلام ابتـــداء من تاريخ 
نشـــر هذا البيان (ظهر الأربعاء) إلى حين 
إنصافهم بالعطاءات التي اســـتفادت منها 

إدارات أخرى“.
وأفـــاد أن مـــن الوحدات التـــي دخلت 
الإضـــراب ”على ســـبيل المثـــال لا الحصر 
الوكالة الوطنية للإعلام التي تبث نحو 300 

خبر يوميا على كل الأراضي اللبنانية“.
الإضـــراب  أن  اللجنـــة  وأوضحـــت 
”جـــاء احتجاجًـــا علـــى إهمـــال الحكومة 

المزمن والمتمادي لأبســـط حقـــوق القطاع 
العـــام“، واتهمـــت الســـلطات بــــ ”تمييز 
موظفي وزارة المال ورئاســـتَي الجمهورية 
والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم، 
بتخصيصهـــم بمبالغ مالية بموجب قرض 
وافـــق عليه مجلـــس الوزراء في نيســـان 

(أبريل) 2023“.
ودعـــا العاملـــون فـــي وحـــدات وزارة 
الإعـــلام ”الحكومـــة إلى تصحيـــح فوريّ 
للخطأ الفـــادح والفاضح فـــي حق الإدارة 
العامة برمّتها، بمـــا يضمن وحدة القطاع 
العـــام وينصـــف جميـــع العاملـــين فيـــه 

ويمكّنهم من العيش بكرامة“.

لا أخبار في وكالة 

الأنباء اللبنانية 

مع إضراب العاملين

الغاية من تعديل 

المرسوم 54 أن يكون 

متناغما مع دستور 2022

عبدالرزاق عويدات

فيين ونش



في العمق الخميس 2024/02/22 6
السنة 46 العدد 13049

هناك حقيقة يحاول الكثيرون 
التغافل عنها وهي أن حرب غزة 

ليست حربا عربية إسرائيلية، ولا حربا 
يهودية إسلامية، بل هي حرب مركبة 

تشهدها المنطقة لأول مرة، يتحالف 
فيه الفكر الإخواني مع الفكر الشيعي 

الميليشياوي مقابل العامل الديني 
القومي الإسرائيلي، في غياب تام 

للعامل القومي العربي.
هذه التوليفة المركبة وضعت 
الحكومات العربية أمام موقف لا 

تحسد عليه، بين رغبة شعوبها في 
ضرورة الدفاع عن كل ما هو فلسطيني، 

وتخوفها من تبعات انتصار هذا 
التحالف الإخواني – الشيعي.

وهنا قد يتبادر إلى الذهن السؤال 
التالي: أيّ من الطرفين يسخّر أحدهما 

الآخر في التحالف الإخواني – الشيعي، 
هل إن حماس هي من تسخّر إيران 

لصالح القضية الفلسطينية أم إن إيران 
تسخّر حماس لمصالحها؟

بمتابعة الأداء السياسي لإيران نرى 
أنها لا تسخّر حماس فقط لمصالحها 

وإنما تسخّر الكثير من الفصائل 
المسلحة والكثير من الدول وحتى 

الشعوب لمصالحها في المنطقة، فقد 
استطاع النظام الإيراني خلال ما يقارب 
النصف قرن من تسويق نفسه للشعوب 

المسلمة بطريقتين:
الأولى، كونه المدافع الأول عن 

القضية الفلسطينية باعتبارها القضية 
الأولى للمسلمين، فاكتسب تعاطفا 

إسلاميا كبيرا خاصة بعد انسحاب 
إسرائيل من جنوب لبنان.

الثانية، كونه الممثل الحقيقي لشيعة 
العالم، فاستقطب شريحة واسعة من 

الشباب الشيعي شكّل منهم أذرعا 
مسلحة له في معظم الدول التي يتواجد 

فيها الشيعة.
وبمتابعة السياسات الخارجية 

لإيران نجد أنها في الوقت الذي تتمتع 
فيه بعلاقات جيدة مع أغلب الدول 

الأوروبية والآسيوية، يشوب علاقاتها 
بالدول المسلمة الكثير من التوتر.

اما علاقاتها مع الولايات المتحدة 
فعليها الكثير من علامات الاستفهام، 
يذهب البعض لإدراجها وفق نظرية 

المؤامرة في أن العلاقات المتوترة ظاهريا 
بينهما تخفي تحالفا إستراتيجيا في 

الخفاء، حيث تتطابق مواقف الدولتين 
في الكثير من الملفات المثارة في المنطقة، 

كالملف الأفغاني والملف العراقي. لكن 
الذي ينفي ما يذهب إليه إصحاب 

نظرية المؤامرة هو أن هناك الكثير من 
الملفات تتناقض توجهات الدولتين 

إزاءها، وهو ما ينفي وجود تحالف 
خفي بينهما، إضافة إلى أن من يعرف 

طبيعة الإسلام السياسي وطريقة أدائه 
يدرك أن هذا الفكر غير قابل للتحالف 
مع أيّ طرف خارجي، إلا أن بإمكانه 

التخادم مع الفرقاء في مساحة المصالح 
المتبادلة، فقد استطاعت إيران بالفعل 
تحديد مساحة مصالحها في المنطقة 

بشكل لا تتقاطع فيه مع مساحة المصالح 
الأميركية، وتوجيهها لتتطابق في 

النتيجة مع المصالح الأميركية فيها.
وخلال العقود الماضية من حكم 

النظام الإيراني وما رافقها من تطورات 
دولية وإقليمية تولدت عند إيران ثلاثة 

مستويات من الطموح نستطيع ايجازها 
على النحو التالي:

* طموح تصدير الثورة الإسلامية 
لدول المنطقة.. وقد بدا طموحها هذا 

بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية 
مباشرة.

* طموحها بإعادة لعب دور الدولة 
الصفوية والدولة البهلوية مع القوى 

العظمى، وهو دور شرطي المنطقة.
* بعد انتهاء الحرب العراقية 

الإيرانية تولد عندها طموح التحول إلى 
قوة إقليمية مؤثرة.

هذه المستويات الثلاث من الطموح 
لديها كانت تصطدم دائما مع وجود 

قوة إقليمية أخرى وهي إسرائيل 
والتي تتمتع بعلاقات إستراتيجية 
مع الولايات المتحدة وأغلب الدول 
الأوروبية، وتمتلك أضخم ترسانة 

عسكرية في المنطقة. فأصبح إضعاف 
هذه القوة سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
أولوية إيرانية قصوى. ومن هنا ينطلق 

سر العداء الإيراني لإسرائيل.

بمعنى آخر إن العداء الإيراني 
لإسرائيل ومحاولات إضعافها لا 

علاقة لهما بالبعد الديني للموضوع 
كون إسرائيل تحتل أرضا مقدسة 
إسلاميا، بل هو صراع سياسي له 

أبعاد إستراتيجية أكثر عمقا وبعدا من 
الجانب العقائدي. مع ذلك استطاعت 

إيران استغلال البعد الديني لهذا 
الصراع وتسخيره ليخدمها في هذا 

الصراع.
كل المعطيات تشير إلى أن إيران لا 
تستهدف القضاء على إسرائيل مثلما 

تدعي، وإنما تهدف إلى إضعافها فقط، 
فوجود إسرائيل داخل المنطقة العربية 
يعتبر هدفا إستراتيجيا لإيران لا يقل 

أهمية عن وجود اليمن الحوثي ولبنان 
حزب الله والعراق الميليشياوي فكلها 

تهدف إلى إضعاف الدول العربية 
المجاورة لها وبسط نفوذها عليها. 

لذلك فإن وجود إسرائيل في المنطقة 
هي حاجة ماسة لإيران شرط أن تكون 

أضعف منها وأقوى من الدول العربية، 
وهو ما يفسر حرب الاستنزاف التي 
تمارسها إيران ضد إسرائيل طوال 

العقود السابقة.

تدرك إيران أن القوة الإسرائيلية 
في المنطقة سببها الحقيقي هو تحالفها 
الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهو 
ما يقلل من احتماليات تحولها إلى قوة 

اقليمية مؤثرة.. لذلك تحركت إيران ومنذ 
عقود على خطين:

الأول، استنزاف إسرائيل عسكريا 
واقتصاديا من خلال تشكيل ما يسمّى 

بمحور المقاومة المتمثل بحزب الله 
في لبنان والفصائل المسلحة في غزة، 

أضيف اليهما في السنوات الاخيرة 
الفصائل المسلحة في العراق والحوثيين 

في اليمن.
الثاني، ممارسة سياسة فرّق تسد 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من 
خلال إثارة فوضى ”تخلق“ ظروفا 

إقليمية معقدة تحوّل إسرائيل من حليف 
يضمن مصالح واشنطن في المنطقة، 

إلى عبء يثقل كاهل الإدارات الأميركية، 
ويهدد مصالحها ومصالح الغرب فيها، 

ليؤدي في النهاية إلى إضعاف التحالف 
بينهما. وما أحداث غزة الأخيرة إلا دليل 

على ما نقول، حيث نشهد ولأول مرة 
تغيرا في المواقف الغربية والأميركية من 

الأداء الإسرائيلي فيه.
فقد تعمدت إيران بأن يكون توقيت 

انطلاق عملية ”طوفان الأقصى“ قبل 
الانتخابات الأميركية ببضعة أشهر، 
ليخلق ضغطا سياسيا على الإدارة 

الأميركية تجعلها تتعامل بارتباك مع 
أي حرب محتملة قد تندلع جراء تلك 

العملية. وهو ما نجحت فيه.. فالارتباك 
الأميركي إزاء حرب غزة وضغوطاتها 

على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب بأسرع 
وقت واضحة لأيّ مراقب، وهو ما تسبب 
بمشاكل حقيقية بين إسرائيل وأميركا لم 

نشهدها منذ نشوء إسرائيل في المنطقة.
مقابل هذا التوتر في العلاقة 

الإسرائيلية – الأميركية نرى أداء إيرانيا 
مركبا يمكن ملاحظته من موقفين:

* موقف إيران الرسمي من حرب غزة 
والذي أكدته منذ أيامها الأولى بتبرئة 

نفسها من أيّ علاقة بـ“طوفان الاقصى“، 
ثم تأكيدها على عدم مسؤوليتها عن 
استهداف الفصائل المسلحة لأهداف 

إسرائيلية وأميركية وبأن قرارات هذه 
الفصائل ذاتية لا علاقة لها بها. وهو 
ما يوحي برغبتها في الظهور بمظهر 
الطرف الداعي لتهدئة توترات المنطقة 

والمساهم في أمنها واستقرارها.
ولم تقف إيران عند هذا الحد، بل 

حاولت الظهور بمظهر الوسيط لإنهاء 
هذه الحرب، في الزيارات المكوكية 

التي قام بها وزير خارجيتها في دول 
المنطقة للتباحث حول سبل وقف القتال. 

وتحاول إيران من خلال هذه المواقف 
إعطاء صورة للغرب وأميركا بأنها طرف 

يمكن التفاهم معه على أكثر الملفات 
تعقيدا، مما يعزز من مكانتها الدولية 

وزيادة ثقة المجتمع الدولي بها.
* موقف أذرعها في المنطقة: ففي 
الوقت الذي تقدم فيها إيران نفسها 

كطرف منسجم مع التوجهات الدولية، 
تحاول الضغط على الولايات المتحدة 

وإسرائيل من خلال ما تقوم به أذرعها 
من عمليات ضدهما، سواء حزب الله أو 
الحوثيين أو الفصائل المسلحة العراقية.

رغم وضعهما في سلة حرب غزة، 
إلا أن أسباب استهداف أذرع إيران 

لإسرائيل تختلف عن أسباب استهدافها 
للقواعد الأميركية. فاستهدافها 

لإسرائيل يندرج ضمن الرغبة الإيرانية 
في إضعاف إسرائيل لتبقى هي القوة 

الإقليمية الوحيدة، بينما يندرج 
استهداف القواعد الأميركية ضمن 
الأجندات الإيرانية لإبعاد القوات 

الأميركية من المنطقة تحقيقا للأهداف 
التالية:

-1 إبعاد الخطر العسكري الأميركي 
عن حدودها حماية لأمنها القومي.
-2 إجبار الإدارة الأميركية في 

النهاية للجلوس معها والتفاوض حول 
سبل تقسيم النفوذ بينهما في المنطقة.
-3 ضمان تواصلها مع أذرعها في 

العراق وسوريا ولبنان.
-4 وضع دول المنطقة التي تحتمي 
بوجود القواعد الأميركية تحت ضغط 

الابتزازات الإيرانية في حال خروج تلك 
القوات.

إن الرغبة الإيرانية في إخراج 
القوات الأميركية من العراق وسوريا 
يرافقها حرص إيراني على عدم إثارة 

واشنطن ضدها، لذلك لم تلجأ إلى 
قصف القواعد الأميركية في المنطقة 

بنفسها، والمرة الوحيدة التي قصفت 
فيها قاعدة أميركية كانت عقب اغتيال 

قاسم سليماني، وحتى هذا القصف 
كان بتفاهم مشترك مع أميركا حسبما 
صرح بذلك دونالد ترامب الذي أكد أن 

الإيرانيين اتصلوا بهم وأبلغوهم أن 
ردهم على اغتيال سليماني سيكون دون 

إيقاع ضحايا في الجانب الأميركي.
مقابل هذا الأداء الإيراني هناك 
أداء أميركي مفعم بـ“الرومانسية“ 

تجاهها، فرغم معرفة الإدارة الأميركية 
بأن إيران تقف وراء استهداف قواعدها 
بالمنطقة من خلال أذرعها التي تستخدم 

أسلحتها ولا تتحرك إلا بمعلومات 

استخباراتية إيرانية وبأوامر منها، إلا 
أنها تتعامل مع النفي الإيراني لعلاقتها 

بتلك الهجمات بالكثير من الانفتاح 
والقبول والمصداقية، لذلك لم تستهدف 

إيران بشكل مباشر حتى بعد مقتل 
ثلاثة من جنودها على الحدود السورية 

– الأردنية… وهو ما يشير إلى وجود 
تفاهمات متبادلة وقواعد اشتباك بينهما 

قد تمهد لتفاهمات أكثر مستقبلا.
إن الموقف الأميركي في هذه الحرب 
يعتبر لافتا بشكل كبير. فمنذ وجودها 

على الساحة الدولية كقوة عظمى 
وهي تدير ”نتائج“ أزمات المنطقة على 
مبدأ ”الحفاظ على التوازنات“، وذلك 
بخروج الفرقاء دون انتصار واضح 
أو هزيمة واضحة لأيّ طرف، وكانت 

دائما تستثني إسرائيل من ذلك المبدأ 
وتدعمها بشكل مطلق في كل حروبها 

مع الدول العربية. إلا أنها في حرب غزة 
تتعامل مع إسرائيل بنفس هذا المنطق، 
بالحفاظ على مبدأ التوازن بينها وبين 
خصومها الإسلاميين. يتوضح ذلك من 

خلال محاولاتها الحثيثة إنهاء هذه 
الحرب بأسرع وقت على مبدأ لا ضرر 

ولا ضرار، وهو ما يشير إلى بداية في 
تغير المواقف الأميركية تجاهها.

إن امتناع الولايات المتحدة عن 
توسيع الصراع الحالي في غزة 

وتجنبها الدخول في أي مواجهة 
مباشرة مع إيران في وقت تتعرض 

فيها حليفتها الإستراتيجية إسرائيل 
إلى مخاطر وجودية تؤثر على مكانتها 

العسكرية في المنطقة، أعطت انطباعا 
لدى إيران بأن أميركا ليست بصدد 

الدخول في مواجهة مباشرة معها على 
المدى المنظور.

يتمتع النظام الإيراني ببراغماتية 
عالية في التعامل مع واشنطن حول 

الملفات ذات الاهتمام المشترك في 
المنطقة، فهو يتخذ سقفا عاليا من 

الشعارات التي يتبناها داخليا لحشد 
شارعه خلفه، لكنه يدرك في الوقت نفسه 

السقف المسموح له دوليا لتحقيق تلك 
الشعارات. وما مواقفه المتحدية أحيانا 

والمتهورة أحيانا أخرى إلا لإدراكه 
حقيقة ثابتة وهي أن وجوده يعتبر 

حاجة ملحة عند الغرب وأميركا، في 
وجود نظام عقائدي له تطلعات ثورية 
تشعر دول المنطقة بتهديدات مستمرة 

وتدفعها أكثر للانصياع للحماية 
الأميركية والغربية وتقديم تنازلات 
سياسية واقتصادية لهما، وهو ما 

يحصل مع الدول العربية منذ ما يقارب 
النصف قرن… لذلك فإن النظام الإيراني 
يدرك أن الغرب وأميركا يدعمان وجوده 

وديمومته.
ورغم محدودية الرقعة التي اندلعت 

فيها، ومحاولة الأطراف الدولية عدم 
توسيعها، فقد تكون حرب غزة من أهم 
الحروب التي اندلعت في المنطقة بعد 

الحرب العالمية الثانية، فحيثياتها 
وتفاصيلها ومواقف القوى الإقليمية 

والدولية منها كفيلة برسم خارطة 
سياسية جديدة في المنطقة، ونسج 

شبكة تحالفات جديدة إقليمية ودولية. 
فإذا انتهت هذه الحرب على مبدأ لا 
ضرر ولا ضرار، ونجحت إيران في 

البقاء بعيدة عن الدخول فيها، فسنشهد 
تحولا في الموقف الأميركي تجاهها 

بالتفاهم معها حول الكثير من الملفات 
المثارة، قد يشمل ملف تقسيم النفوذ 
معها في الكثير من الدول في المنطقة.

صدام لا يتخطى الخطوط الحمراء 

الشرق الأوسط والعلاقة 
الأميركية - الإيرانية - الإسرائيلية

 دمشق - لا لغة رسمية سوى العربية 
في ســـوريا، وعلى الجميـــع التحدّث بها 
وحدها، وتمُنع الكتابة بغيرها. هذه كانت 
إحدى أقسى التوجّهات والممارسات التي 
دأبت عليها الحكومات السورية المتعاقبة 
على ســـدّة الحكم، خاصـــة وأن اللغة هي 
الحامـــل الرئيســـي والركيزة الأساســـية 

للهويّة القومية لأيّ شعب.
إبراهيـــم  شـــيفان  الكاتـــب  ويقـــول 
فـــي مقـــال نشـــره موقـــع الحل نـــت إن 
ســـوريا لم تشـــهد منذ تاريخ نشأتها أيّ 
اعترافٍ رســـمي باللغة الكردية، بل بقيت 
محظورة وممنوعة من التداول الرســـمي 
فـــي المؤسســـات الحكوميـــة والمـــدارس 
والجامعات والاعلام. ومُنع من افتتاح أيّ 
مركزٍ تعليمي للغة الكردية بشـــكل رسمي 
ومباشـــر، مـــا عـــدا الـــدورات التدريبية 
والتعليمية التي كانت تقوم بها الأحزاب 

الكردية سرّاً.
وأعلنت اليونســـكو 21 فبراير من كل 
عام يوما للغـــة الأم، واعتمدتها الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة فيمـــا بعد، وأكدت 
على أهمية دور الألسن في تعزيز الإدماج 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ســـوريا بقي الوضع على ما هو 
عليه، قمعٌ وإنكارٌ وإلغاء، حتى بدأ الحِراك 
الســـوري، وانخراط الكُرد فيـــه بفاعلية 
كبيرة، وبدأت الأحزاب السياسية الكردية 
والمنظمات الشبابية بتعليم اللغة الكردية 
على نطاق واســـع، عبر سلسلة دورات أو 
افتتاح مراكز خاصة بها. وبعد ســـيطرة 
الإدارة الذاتية على مجمل مفاصل الحياة 
العامـــة في تلـــك المناطق، ســـعت لفرض 
مناهجها المدوّنة باللغات الثلاث الكردية 

والعربية والسريانية.
ولا تزال اللغة الرسمية في المخاطبات 
والتدوين والمراســـلات التابعة لـ ”الإدارة 
الذاتية“، غالبيتها باللغـــة العربية، رغم 
تأكيـــد العقد الاجتماعـــي الجديد والذي 
قبـــل أســـابيع  أصدرتـــه تلـــك ”الإدارة“ 
على التعددية اللغويـــة، وأن الكردية من 
بين اللغات الرســـمية فـــي البلاد في لغة 

المخاطبات والمراسلات.
فريـــد  الكـــردي  الأكاديمـــي  ويـــرى 
ســـعدون، أن ”اللغـــة الكرديـــة تجاوزت 
عتبة لغة التخاطب والتفاهم لتصبح لغة 
التكنولوجية  الحالية،  التطورات  تجاري 
والاجتماعية، وســـاعدها فـــي ذلك دخول 
اللغـــة في محـــركات البحـــث وأصبحت 
لغة تدريســـية في المدارس والجامعات“، 
مضيفـــاً أن الكُرد بحاجة إلى لغة موحّدة 
متّفـــق عليها فـــي كافة المناطـــق لتلافي 
الخلـــل في اللهجـــات، ومراعـــاة للحدود 
السياســـية التـــي تفصل بـــين الكُرد في 
الأجـــزاء الأربعة، والكُرد بحاجة إلى بناء 
مجمـــع اللغة الكردية لتوحيـــد الأبجدية 
واللهجـــة، لتكـــون هـــي اللغة الرســـمية 
المتّفق عليها، ولتلافـــي صعوبة التفاهم 

بين الكُرد حول العالم.
وتواجـــه مناهـــج ”الإدارة الذاتيـــة“ 
في شمال شرق ســـوريا تحديات متعددة 
بســـبب اختلافـــات لغويـــة وثقافيـــة في 
المنطقـــة. وفي ديـــر الزور والرقـــة، على 
ســـبيل المثال، تغيب هذه المناهج بشـــكل 
كامل عن المدارس، وهناك تجاهل واضح 

من الطلاب السريان لها.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يوجـــد اهتمام 
ضعيـــف جـــدّاً من الطـــلاب العـــرب في 
الحســـكة تجـــاه المناهج المقدمـــة باللغة 
العربيـــة، و تبايـــن ملحوظ فـــي مواقف 
الطلاب الكُرد بين اختيار مدارس ”الإدارة 

الذاتية“ ومدارس الحكومة السورية.
وعلـــى الرغم مـــن الاحتـــكار اللغوي 
فـــي المناهـــج الســـورية، التـــي تقتصر 
علـــى اللغـــة العربيـــة فقط وتحظـــر أيّة 

إشـــارات للغـــة الكرديـــة حتى فـــي إطار 
حصة أسبوعية، تســـتقطب هذه المناهج 
إقبـــالاً أكبر من الطـــلاب مقارنة بمناهج 
”الإدارة الذاتيـــة“، ســـواء فـــي المـــدارس 

أو الجامعات.
وتشـــكّل حركة الترجمـــة واحدة من 
أكثـــر القضايا التي تؤثر على مســـتقبل 
اللغـــة الكرديـــة وترســـيخها لـــدى باقي 
المكونات؛ فهي تعاني من ضعف كبير في 

حركة الترجمة من وإلى كافة اللغات.
ويقـــول الكاتـــب الحقوقـــي والمدوّن 
باللغتين العربية والكردية معاذ يوسف، 
إن ذلـــك يعـــود إلـــى ”غيـــاب الاعتـــراف 
الدســـتوري بهـــا، وحرمـــان الكُـــرد مـــن 
حقوقهـــم اللغوية في التعليـــم والإعلام 
ولغـــة التدويـــن والمخاطبات الرســـمية، 
واســـتمرار سياســـة الإنـــكار للتعدديـــة 
اللغوية، ويحتـــاج الكُرد إلـــى المزيد من 
ترسيخ اللغة الكردية عبر مناهج مدرسية 
معتـــرفٌ بهـــا، وهو أمـــرٌ مرتبـــط بحالة 

الحرب التي تعيشها البلاد“.
ومـــن الســـهل ملاحظة حجـــم غياب 
حركـــة ترجمة الكتب الفلســـفية والعلوم 
وأدب الأطفـــال للغة الكرديـــة، والاكتفاء 

بحركة الشعر والرواية فحسب.

وأضاف يوســـف، أن النُخب العربية 
لـــم تتمكن من القـــراءة أو الكتابة باللغة 
الكردية، رغم اســـتعمال الكردية للأحرف 
اللاتينيـــة، وكل ما تتـــم ترجمته للعربية 
وهـــذه  الكـــرد،  المترجمـــينَ  عبـــر  هـــو 
مفارقـــة ســـلبية، فالمدونون الســـوريون 
مُطّلعـــون على أدب ولغة الآخـــر البعيد، 
وهـــي بطبيعة الحـــال جزء مـــن التطور 
الحضـــاري والانخراط في الشـــأن العام، 
لكنهـــم يجهلـــون أبســـط المعلومات عن 
الأدب واللغـــة الكرديـــين، وهـــذا الجهل 
باللغة الكردية ســـببه الأساســـي الإنكار 
والتهميـــش السياســـي للكُـــرد وتراثهم 

ولغتهم.
ويطالـــب المحامـــي محمود ســـيدو، 
بتثبيـــت اللغة الكردية كلغة رســـمية في 
البلاد، ومراعاة خصوصيتها في المناطق 
ذات الغالبية الكردية، وتأســـيس مناهج 
تعليميـــة بأكثـــر مـــن لغـــة، وتخصيص 
مســـاحة جيدة للغة الكرديـــة في الإعلام 

الحكومي الرسمي.
كالأمم  الدوليـــة  الجهـــات  وتؤكـــد 
المتحدة واليونسكو وغيرهما، أن التعليم 
متعدد الألسن لا يعزز المجتمعات الشاملة 
فحسب، بل يساعد كذلك في صون الألسن 
الثانويـــة فـــي المجتمـــع من مثل ألســـن 
الأقليات والســـكان الأصليـــين. وذلك هو 
حجـــر الزاوية لتحقيق التيســـير العادل 
في الحصول على التعليم وفرص التعلم 

مدى الحياة أمام الجميع.
مســـتقبل  علـــى  يفـــرض  ذلـــك  كل 
البـــلاد في ســـوريا وفقاً لبيانـــات أغلب 
الأطراف السياســـية والحزبيـــة الكردية، 
الاهتمام الجَـــدّي والفعلي باللغة الكردية 
وباقـــي اللغات الأخرى، بمـــا يضمن لها 
الانتعاش والبقاء والحفاظ على أصالتها 
لغة  جعلهـــا  وضـــرورة  وتاريخانيتهـــا، 
رسمية في مناطق الكُرد التاريخية، ولغة 
أساســـية في الجامعـــات وكليات الآداب، 

وضمان الاعتراف الدستوري بها.

اللغة الكردية 
في صراع من أجل البقاء 

في سوريا

لا هوية دون لغة 

أنس الشيخ مظهر
كاتب من كردستان العراق

العداء الإيراني لإسرائيل لا علاقة 
له بالبعد الديني بل هو صراع 
سياسي له أبعاد إستراتيجية 

أكثر عمقا

ضرورة جعل اللغة الكردية 
لغة رسمية في مناطق 

الكُرد التاريخية وفي 
الجامعات وضمان الاعتراف 

الدستوري بها
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 تونــس - في المشــــهد العالمــــي اليوم، 
أفسحت الانقسامات الواضحة في عصر 
الحرب الباردة المجال أمام شــــبكة معقدة 
من التحديات وعالم متعدد الأقطاب يتسم 

بديناميكيات تنافسية.
ويقول الباحث غــــازي بن أحمد وهو 
مؤســــس ورئيس مبــــادرة تنميــــة البحر 
المتوسط في تقرير نشره معهد واشنطن، 
إن هــــذا التحول يتطلب نهجــــا دقيقا من 
جانب الولايــــات المتحــــدة، والابتعاد عن 
الســــعي إلى الهيمنة مــــن خلال تحالفات 
واســــعة النطاق ضد خصوم مثل الصين، 
لأن مثــــل هــــذه الإســــتراتيجيات تخاطر 
بتصعيــــد التوتــــرات فــــي عالــــم يفتقــــر 
إلى الاســــتقرار ثنائي القطــــب الذي كان 
موجــــودا في الماضي. وفــــي عملية إعادة 
التشــــكيل العالميــــة هــــذه، يكتســــب دور 
”الدول المتأرجحة“ مثل تونس أهمية غير 

مسبوقة.
السياســــية  الاضطرابات  خضم  وفي 
التي يشــــهدها شــــمال أفريقيا، تقف دول 
مثل تونس عند مفترق طرق حاسم، حيث 
تقوم بتقييم مزايا تحالفاتها طويلة الأمد 
مع الدول الغربية في مقابل الآفاق المغرية 
لتعميــــق العلاقــــات مع القوى الشــــرقية، 

وخاصة روسيا والصين.
وعلى هذه الخلفية، لم تبلور الولايات 
المتحدة بعد موقفا نهائيا بشــــأن التعامل 
مع دول مثل تونس، حيث تتجلى المشاعر 
المعاديــــة للغرب بشــــكل متزايــــد، ما يثير 
تساؤلات مهمة حول النهج الإستراتيجي 
الذي تتبعه واشــــنطن فــــي منطقة عالقة 

بين الانتماءات التاريخية وإغراء 
الشراكات الجديدة.
وتمثل تونس، 

بموقعها الجيوسياسي 
الإستراتيجي، رمزا 

لهذا التحول. ويعكس 
توجهها إعادة 

تقييم أوسع نطاقا 
للتحالفات العالمية 

بسبب خيبة الأمل المتزايدة 
إزاء الارتباطات التقليدية 

مع الدول الغربيــــة إلى جانب مزيج من 
والاعتبــــارات  الاقتصاديــــة  الطموحــــات 

الأمنية.
وتشــــهد علاقــــات تونس مــــع أوروبا 
توتــــرا بســــبب الخلافــــات الأيديولوجية 
والاقتصادية والبنيوية، والتي تجســــدت 
في تعليقــــات وزير الخارجية التونســــي 
نبيــــل عمار، الذي انتقد الاتحاد الأوروبي 

بسبب ”الشعور بالتفوق“.
وقد أدى الاســــتياء المتزايد في تونس 
تجاه السياسات الأوروبية، والذي تفاقم 
بســــبب قضايا مثــــل أزمة الهجــــرة، إلى 
تصعيــــد التوترات وشــــدد علــــى الحاجة 
الماســــة إلى فهم علاقات تونس الخارجية 
المتطــــورة وســــعيها إلى إقامــــة تحالفات 

متنوعة.
وإذا قامــــت تونــــس، وهــــي حليــــف 
مهــــم مــــن خارج حلف شــــمال الأطلســــي 

وشــــريك أمني للولايات المتحدة، بتغيير 
تحالفاتهــــا، فقد لا يشــــهد مشــــهد القوة 
العالميــــة تحــــولا زلزاليا. ومــــع ذلك، فإن 
هذا التحول يمكن أن يعزز بشكل ملحوظ 
الموقف الإســــتراتيجي لروسيا في البحر 

المتوسط.
ويتم دفع هــــذا المحور المحتمل، الذي 
تجري مناقشة جدواه وتداعياته الأوسع 

نطاقا في تونس، إلى الأمام.
ويسلط اصطفاف تونس شبه الكامل 
مــــع الجزائر التــــي أصبحت أكثــــر جرأة، 
مدعومــــة بارتفاع أســــعار النفــــط والغاز 
خلال الصراع الأوكراني، الضوء على هذا 

المحور.

وكان هــــذا التحول واضحا في كســــر 
الحياد التونســــي مــــن خــــلال الترحيب 
الانفصالية  بوليســــاريو  جبهــــة  بزعيــــم 
إبراهيــــم غالي، ما يتعارض مع سياســــة 

تونس التاريخية تجاه المغرب.
ويمثل هذا خروجا عميقا عن التزامات 
تونـــس ، مما يشـــير إلى أنها على وشـــك 
إعادة تنظيم جيوسياســـي وليست مجرد 
مشارك سلبي في النظام 

العالمي.

ويعكــــس هــــذا الوضع 
الدقيق في تونس التعقيدات الأوســــع 

للسياســــة العالميــــة الحاليــــة، وخاصــــة 
الخطــــاب المســــتمر حــــول دور الولايات 

المتحدة وبنية النظام الدولي.
ولا توضــــح الحــــرب فــــي أوكرانيــــا 
التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة 
في تشــــكيل تحالف عالمي موحد فحسب، 
بل جسدت أيضا النهج الحذر الذي تتبعه 
دول ”الجنوب العالمــــي“، التي تعمل على 
موازنــــة تحالفاتها إســــتراتيجيا وســــط 

الجغرافيا السياسية العالمية المتغيرة.
ويمهد هــــذا التحرك نحو عالم متعدد 
الأقطاب، حيث تتم إعادة تقييم التحالفات 
بشكل مســــتمر، الطريق لانخراط روسيا 

المتزايد في شمال أفريقيا.

وبعيدا عن مجرد المصالح التجارية، 
فــــإن طموحــــات روســــيا لإنشــــاء قواعد 
عســــكرية فــــي مواقــــع إســــتراتيجية في 
جميــــع أنحــــاء ليبيــــا ومصــــر والجزائر 
وربمــــا تونس تؤكد عزمها على توســــيع 

نفوذها.
ويمكن لمثل هذه التطــــورات أن تعزز 
بشــــكل كبير اســــتعراض القوة الروسية 
في البحر المتوســــط، مما يحول مشــــاركة 
تونس مع روســــيا إلــــى عامل محوري قد 
يعيد تشــــكيل المشــــهد الجيوسياسي في 

المنطقة.
وفي هذا السياق، فإن التعاون الأمني 
بــــين الولايــــات المتحــــدة وتونــــس، الذي 
يرمز إلى أهمية تونــــس كحليف مهم من 
خارج الناتو ومساهم في الأمن الإقليمي، 

يستحق مناقشة سريعة وشاملة.
الحاجــــة  التحالــــف  هــــذا  ويؤكــــد 
إلــــى منظور متــــوازن حــــول المــــداولات 
المحتمل  وتأثيرها  لتونس  الإستراتيجية 

على البحر المتوسط وخارجه.
ويعكــــس انخراط تونس مــــع القوى 
الشــــرقية، بما فــــي ذلــــك مبادراتها نحو 
الانضمام إلى مجموعة البريكس وتعزيز 
العلاقــــات الوثيقة مع روســــيا والصين، 
ســــعيها إلى إقامــــة شــــراكات اقتصادية 

متنوعة وتعزيز الاستقلال السياسي.
الإســـتراتيجيات  هـــذه  وتســـلط 
الجيوسياسية لتونس، والتي تم وضعها 
على خلفية انتخابات 2024 والســـعي إلى 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، 
الضوء على التوازن الدقيق الذي تســـعى 
إلى الحفاظ عليه بين التحالفات التقليدية 

والشراكات الجديدة.
ومــــع ذلــــك، فــــإن التهديد الوشــــيك 
بالانهيــــار الاقتصادي، قد يزيد من تحفيز 
تونس على النأي بنفســــها عن العلاقات 

الغربية.
وفي هذه الحالــــة، قد يضطر الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد إلى استكشــــاف
 العروض الإستراتيجية، 
مثل منح روسيا قاعدة 
عسكرية أو تزويد 
الصين بإمكانية 
الوصول إلى 
ميناء تونسي، 
ليكون بمثابة 
شبكة أمان مالي.

وتسلط هذه 
المناورة الضوء على 
الدوافع المعقدة التي 
تشكل نهج تونس في 
العلاقات الدولية وتؤكد على 
للمشاركة  الأوجه  متعددة  إستراتيجيتها 

العالمية.
واليــــوم، تبــــدو تونــــس عالقــــة فــــي 
مســــتنقع مــــن صنعها، ويبــــدو أن طريق 
التعافي بعيد المنال دون مساعدة الشركاء 

العالميين.
ولا يؤكد هذا فقط على أهمية التعاون 
بين الولايــــات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
في هذه الأوقات العصيبة، ولكنه يســــلط 
الضــــوء أيضــــا علــــى الحاجــــة الملحــــة 
إلــــى جهــــود متضافرة لحماية الأســــاس 
الصناعــــي لتونــــس في بيئــــة اجتماعية 
بالمخاطر  محفوفة  أصبحــــت  واقتصادية 

وقابلة للاشتعال.

تونس عالقة في أزمة اقتصادية يبدو أن طريق التعافي منها بعيد المنال دون 
مساعدة الشــــــركاء العالميين. وفي ظل ”انكفاء“ الغرب قد تضطر تونس إلى 
التوجه شرقا (الصين وروسيا) وهو خيار ستكون له تداعيات جيوسياسية 

في المنطقة.

أي دور للولايات المتحدة 
في تونس في عالم 

متعدد الأقطاب
الأزمة الاقتصادية تزيد من تحفيز تونس على التوجه شرقا

تونس عند مفترق طرق حاسم 

 لندن - ستحدد سلسلة من الانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانية فــــي 2024 الاتجاه 
السياســــي في بلدان تمثل حوالي 40 في 
المئــــة من ســــكان العالــــم وحوالي نصف 

ناتجها المحلي الإجمالي.
وسيشهد عدد كبير من هذه السباقات 
بفضــــل  القوميــــة  للأحــــزاب  قويــــا  أداء 
خطاباتهــــا التي تدعو إلــــى التخفيف من 
آثــــار العولمــــة (وحتى عكســــها في بعض 

الحالات).
وتروج بعض هــــذه الأحزاب وقادتها 
للحمائية لدعــــم الصناعات المحلية مقابل 
المنافســــة الأجنبية، وينتقد بعضها الآخر 
المنظمات الدولية التي يرون أنها تقوض 

السيادة الوطنية.
ويعتبــــر الكثيــــرون الهجــــرة تهديدا 
للهويــــة الوطنيــــة والأمن وفــــرص العمل 
التي كانت ســــتكون قصرا على الســــكان 

الأصليين في بلدانهم.
ويتســــاءل الكاتب أدريانو بوســــوني 
فــــي تقرير نشــــره موقــــع ســــتراتفور عن 
الكيفية التي ستؤثر بها هذه الانتخابات 
على تطــــور العولمة في الأجلــــين القصير 
والمتوســــط حين يدرك الــــوزن الاقتصادي 
المشــــترك للبلدان التي ستشهد انتخابات 
الاجتماعيــــة  والاتجاهــــات  العــــام  هــــذا 
المشــــاعر  وراء  الكامنــــة  والاقتصاديــــة 

المناهضة للعولمة.

عولمة متسارعة

للإجابــــة على هذا الســــؤال، يجب أن 
ننظر أولا في إمكانية تسارع العولمة خلال 
العقد القادم رغــــم الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية الحالية. وسيشهد العالم في 
هذا الســــيناريو التزاما قويــــا بالتعاون 
تتعــــاون  حيــــث  العالميــــين،  والترابــــط 
البلدان لمواجهة التحديات المشــــتركة مثل 
تغيــــر المنــــاخ والأوبئة المحتملــــة والفقر 

واللامساواة.
وســــتعمل الحكومــــات علــــى تعزيــــز 
المنظمــــات الدوليــــة مثــــل الأمم المتحــــدة 
ومنظمة التجارة العالمية، حتى تتمكن من 
تحقيق هذه الأهداف. كما سيشهد العالم 
تخفيضــــا فــــي الحواجــــز أمــــام التجارة 
والاستثمار الدوليين، بينما ستعزز زيادة 
الاســــتثمار في البنيــــة التحتيــــة المادية 

والرقمية الاتصال العالمي.
ولن تواجه سلاسل التوريد الواسعة 
والمتنوعــــة فــــي العالــــم مخاطــــر كبيــــرة 
مدفوعــــة بالقرارات الحكومية. وســــيبرز 
إجماع واســــع النطاق (فــــي الغرب أو في 
الجنوب العالمي) على المستوى السياسي 
حــــول فوائــــد العولمــــة بالنســــبة للتنمية 
الاقتصاديــــة والتقــــدم الاجتماعــــي، مما 
ســــيدفع الأصوات المناهضــــة للعولمة إلى 

هامش السياسة والأوساط الأكاديمية.
ويســــهل أن نرى الأسباب التي تجعل 
تصديــــق هــــذا الســــيناريو أمــــرا صعبا، 
وخاصة خلال النصــــف الثاني من العقد 
أولا  الأمــــر  هــــذا  وســــيتطلب  الحالــــي. 
انخفاضــــا كبيرا في النزاعــــات التجارية 
الجيوسياســــية  والمنافســــة  العالميــــة، 
والصراعــــات الإقليمية، وهو ما يبدو غير 
مرجح في خضم التنافس الإســــتراتيجي 
المتزايــــد بين الولايات المتحــــدة والصين، 
والحروب المستمرة في أوكرانيا والشرق 

الأوسط، وبؤر التوتر مثل تايوان.
تشــــكيل  العوامل  هــــذه  وســــتواصل 
السياسة العالمية خلال السنوات المقبلة. 
كمــــا يحمــــل العنصــــر السياســــي أهمية 
مماثلــــة، حيث يمثل صعــــود القومية في 
معظــــم أنحاء العالــــم (وهو أمــــر مرتبط 
بمشــــاكل تشــــمل الســــخط الاقتصــــادي، 
والاســــتقطاب  اللامســــاواة  وارتفــــاع 
السياسي) عقبة كبيرة أمام هذا السيناريو 
كذلك. وإذا أوصلت بعض الانتخابات عبر 
العالم في 2024 إلى السلطة قادة يروجون 
للسياســــات الحمائية والقومية (كما هو 
متوقــــع)، فســــيصعب علــــى المتحمســــين 
للعولمة دعم قضاياهم في النصف الثاني 

من العقد الحالي وحتى بعد انقضائه.

تراجع عميق للعولمة

لننظــــر الآن إلــــى ســــيناريو التراجع 
العميــــق للعولمة. ســــتتقلص فيه الروابط 
الدوليــــة والاعتماد المتبــــادل بين البلدان. 
وستخضع أكبر اقتصادات العالم لإدارات 
تقصر الأولوية علــــى مصالحها الوطنية 
مقابــــل التعــــاون العالمــــي، وإن كان ذلــــك 
على حســــاب النمو الاقتصادي والابتكار 

والاستثمار.
التجاريــــة  السياســــات  وســــتصبح 
الجمركية  التعريفــــات  (مثــــل  الحمائيــــة 
وأكثــــر  أقــــوى  التجاريــــة)  والحواجــــز 
انتشارا، مما سيقلص التدفق الحر للسلع 
والخدمــــات عبــــر الحدود. كما ســــتصبح 
البلدان غير متســــامحة أكثر مع الهجرة، 
مما سيقلل من حركة الأشخاص والمواهب 

عبر الدول.

وســــتمهد المخــــاوف مــــن العلاقة بين 
التكنولوجيــــا والأمن القومي في ظل هذا 
الســــيناريو الطريق لانفصال تكنولوجي 
شــــديد، حيث ســــتحاول مختلــــف الدول 
تطويــــر أنظمــــة إيكولوجيــــة تكنولوجية 
منفصلة تضعف قابلية التشــــغيل البيني 

العالمي.
وبينمــــا شــــهد العالم في الســــنوات 
إلا  الاتجاهــــات،  هــــذه  بــــوادر  الأخيــــرة 
أن ســــيناريو تراجــــع العولمــــة العميق لا 
يــــزال غير محتمــــل في الأجلــــين القصير 

والمتوسط.

ويُذكــــر أن التجــــارة العالمية شــــهدت 
انحســــارا وتوســــعا علــــى مــــدى العقــــد 
الماضــــي، ولكنهــــا لم تتراجــــع كثيرا رغم 
جاذبية الخطاب والسياســــات الحمائية، 
ونمت ســــنويا (مع استثناء ملحوظ خلال 
ذروة كوفيــــد – 19 في 2020). ورغم تقلص 
الاتفاقيــــات التجاريــــة إلا أنها لم تتوقف، 
حتــــى إن جــــل البلدان تســــعى اليوم إلى 
تنويــــع سلاســــل التوريد التــــي تعتمدها 
ومكافحــــة المخاطــــر التــــي تعانــــي منها، 
وهو أمر يتطلب صفقات مع شــــركاء أكثر 
موثوقية، وليس قطع العلاقات مع العالم 

الخارجي.
ومــــن المهم إدراك كون أهــــم التقنيات 
التي يعتمدها عالمنا اليوم تشمل سلاسل 
التوريــــد العالميــــة باهظة القيمــــة التي لا 
يســــهل اســــتبدالها محليــــا. ويُذكر، على 
ســــبيل المثال، أن صنع أشباه الموصلات 
المتطورة يتطلب جهودا مشــــتركة تبذلها 
الشــــركات في الولايــــات المتحدة وأوروبا 
وآســــيا والمحيــــط الهــــادئ. ولــــن تتمكن 
الشــــركات والحكومات مــــن تعويض هذه 

الجهود خلال العقود القادمة على الأقل.
ســــيكون الســــيناريو الأكثــــر منطقية 
خلال السنوات المقبلة بين هذين الخيارين 
المتطرفين، حيث ستستمر العولمة، ولكنها 
ســــتكون أكثر تجزؤا من شــــكلها الحالي. 
ومــــن غير المرجح أن تشــــهد تســــارعا أو 
انعكاســــا مهمينــــا، ويبــــدو الســــيناريو 
الهجــــين أكثر قبــــولا في ظــــل الاتجاهات 
الاقتصادية والسياسية القائمة في عالمنا 

اليوم.
وقــــد تفقد التجــــارة الدوليــــة زخمها 
التراكمــــي، ولكنهــــا ســــتبقى مكثفــــة في 
أجــــزاء متعددة مــــن العالم، وســــتواصل 
للتكامــــل  فــــرص  خلــــق  التكنولوجيــــا 
الدولي. لكن القــــوى الكبرى، ومن أبرزها 
الولايــــات المتحــــدة والصــــين، ستســــرع 
السعي لتوسيع مناطق نفوذها الخاصة، 
بينما ســــتعمل دول الجنوب العالمي (من 
البرازيل إلى الهند) على إنشاء مؤسسات 
دولية وأطر تعاون تتشــــكل بالتوازي مع 

تلك التي يهيمن عليها الغرب.
وسيمكن ذلك الظهور التدريجي لنظم 
إيكولوجية تكنولوجية منفصلة وشبكات 
وســــتصبح  تعــــاون.  واتفاقــــات  ماليــــة 
الثنائيــــة والحمائيــــة أكثر انتشــــارا من 
التعددية والتحرير، حيث ستمنح مختلف 
للاكتفاء  الأولويــــة  والمؤسســــات  البلدان 
الذاتــــي وتســــعى إلى إزالــــة المخاطر من 

سلاسل التوريد الخاصة بها.
الهيكلــــة  إعــــادة  بذلــــك  وســــتصبح 
واســــتعادة التصنيع المحلي وحتى قصر 
التعــــاون فيه على الحلفاء أكثر انتشــــارا 
في إستراتيجيات المؤسسات والحكومات 
الراميــــة إلى الحد من المخاطــــر المرتبطة 

بسلاسل التوريد.
وسيتعمق تشابك التكنولوجيا والأمن 
القومي في هذا العالم، وستكون تأثيرات 
العولمــــة المجزأة أكثر حــــدة في صناعات 
سياسيا  الحساســــية  فائقة  التكنولوجيا 
والحاســــمة اقتصاديــــا والإســــتراتيجية 

عســــكريا. كمــــا سيشــــتد الســــباق علــــى 
بــــين  (خاصــــة  التكنولوجيــــة  الهيمنــــة 
القوى العالمية الكبــــرى، ولكن بين القوى 
المتوســــطة أيضــــا) فــــي قطاعــــات مثــــل 
الذكاء الاصطناعي والحوســــبة الكمومية 

والتصنيع المتقدم.
وســــترى مختلــــف الحكومــــات هــــذه 
القطاعــــات ضرورية لأمنها القومي. وهذا 
ما ســــيعني أن البيانات (وخاصة تدفقها 
عبر الحدود) ســــتواجه ضغوطا متزايدة 
للتجزئــــة. ويمكن لذلك أن يصبح المشــــهد 
التكنولوجي العالمي مجزأ أكثر مع تباعد 
معاييــــر التكنولوجيا العالمية المتزايد في 
ظل الجهود الأميركية والصينية لتقويض 
تطــــور بعضهمــــا البعــــض التكنولوجي 
وتشــــكيل هــــذه التقنيــــات بما يتماشــــى 
مــــع تفضيلاتهما وقيمهمــــا ومصالحهما 
الإســــتراتيجية. وســــتضطر الحكومــــات 
والشــــركات شــــيئا فشــــيئا إلــــى اختيار 
أحــــد الجانبين، وتكييف نمــــاذج أعمالها 

والامتثال للوائح متباينة.
وستشــــهد أهمية المؤسسات العالمية 
تراجعــــا في الأثنــــاء، مع تزايــــد صعوبة 
التعــــاون بين البلدان. ورغــــم أن عددا من 
القضايا كالمناخ ســــتبقى نقطة مهمة في 
جداول أعمال العديد مــــن الحكومات، إلا 
أن التعــــاون العالمي قــــد يصعب في عالم 
يــــزداد تجزّؤا. لكــــن هذا لا يعنــــي نهاية 
التعــــاون الدولي، حيث يمكــــن أن تصبح 
بعض المنظمــــات متعددة الأطــــراف أكثر 
نشــــاطا إذا فشــــلت نظيراتها العالمية في 
بلــــوغ النتائج المرجوة. ومــــن المرجح أن 
تزيد الصــــين من دعمها للكيانات الموازية 
(من بنــــوك التنمية إلى المنتديات الأمنية) 
لتقويض نفوذ الولايــــات المتحدة وزيادة 
نفوذهــــا هي بنفس الطريقة التي ســــعت 
بهــــا الولايات المتحــــدة إلى بنــــاء هياكل 
تعــــاون متعــــددة الأطراف خــــلال الحرب 

الباردة.

فرص للاقتصادات الناشئة

ســــيخلق هــــذا العالم فرصــــا للبلدان 
التي ستتمكن من الإبحار في مياه العولمة 
المجــــزأة المضطربــــة، وخاصــــة التنافس 
المتزايــــد بين الولايات المتحــــدة والصين. 
ويمكن اعتمــــاد مثال فيتنام، حيث تجذب 
البلاد الاستثمارات من الشركات (خاصة 
فــــي صناعــــة الإلكترونيات) التــــي تنقل 
بعض مراحل الإنتاج من الصين خوفا من 
ارتفاع تكاليف العمالة والتنافس المتزايد 

مع الولايات المتحدة.
وتتبع فيتنام بذلك سياســــة خارجية 
بارعــــة. ففي ســــبتمبر 2023، رفعت البلاد 
علاقتهــــا مــــع الولايــــات المتحــــدة إلــــى 
”شراكة إســــتراتيجية شــــاملة“. وأعلنت 

بعــــد شــــهرين عــــن 37 صفقــــة مــــع بكين 
(بمــــا في ذلــــك العلاقــــات الدبلوماســــية 
والســــكك الحديدية والاتصالات السلكية 
واللاســــلكية) خــــلال أول زيــــارة للرئيس 
الصيني شــــي جينبينغ إلــــى هانوي منذ 

ست سنوات.
وتجسّــــد المكســــيك مثالا آخــــر، حيث 
شهدت مؤخرا زيادة اســــتثمار الشركات 
الصينية في الحقــــول الخضراء. وتطمح 
بكــــين إلى اســــتغلال الدولــــة الواقعة في 
أميركا اللاتينية (التــــي تجمعها اتفاقية 
تجارة حرة مع الولايات المتحدة) للحفاظ 
علــــى وصولها إلى الســــوق الأميركية في 
وقــــت تتصاعد فيه توتراتها التجارية مع 

واشنطن.
وتتبع المكســــيك (مثل فيتنام) سياسة 
الرئيــــس  ووصــــف  متوازنــــة.  خارجيــــة 
أوبــــرادور  لوبيــــس  مانويــــل  أندريــــس 
ونظيــــره شــــي جينبينــــغ العلاقــــة بــــين 
المكســــيك والصين خلال اجتماع عقد في 
أواخر نوفمبر، بأنهــــا ”مفيدة للطرفين“. 
ونشــــرت الحكومة الصينيــــة بيانا أكدت 
فيــــه أن بكين مســــتعدة ”لتعزيز العلاقات 
الثنائيــــة“. وحــــدث هذا عندمــــا أصبحت 
المكســــيك أكبــــر مصــــدّر للبضائــــع إلــــى 
الولايــــات المتحدة فــــي العالم خلال 2023، 
وهو ما دفع الصين إلى المركز الثاني لأول 

مرة منذ عقد ونصف العقد.

تحديات أمام التعاون الدولي 

العولمة قد تنجو في عالم مفتت

قد يضطر قيس سعيّد إلى 
منح روسيا قاعدة عسكرية 

أو تزويد وصول الصين 
إلى الموانئ، لتكون بمثابة 

شبكة أمان مالي

الأيديولوجيات القومية 
والمتطرفة لن تؤدي إلى 

عملية عميقة لإلغاء العولمة 
كما أنها لن تسهم في 

تسريع النزعة

ل مثل تونس، حيث تتجلى المشاعر
ــة للغرب بشــــكل متزايــــد، ما يثير
ت مهمة حول النهج الإستراتيجي
تبعه واشــــنطن فــــي منطقة عالقة

نتماءات التاريخية وإغراء 
ات الجديدة.
تمثل تونس،

ها الجيوسياسي 
اتيجي، رمزا

تحول. ويعكس 
ها إعادة

وسع نطاقا
فات العالمية

 خيبة الأمل المتزايدة 
رتباطات التقليدية 

ول الغربيــــة إلى جانب مزيج من 
والاعتبــــارات الاقتصاديــــة حــــات 

.
شــــهد علاقــــات تونس مــــع أوروبا
 بســــبب الخلافــــات الأيديولوجية 

تونس التاريخية تجاه المغرب.
ويمثل هذا خروجا عميقا عن التزامات 
تونـــس ، مما يشـــير إلى أنها على وشـــك 
إعادة تنظيم جيوسياســـي وليست مجرد 
مشارك سلبي في النظام 

العالمي.

ويعكــــس هــــذا الوضع
الدقيق في تونس التعقيدات الأوســــع

للسياســــة العالميــــة الحاليــــة، وخاصــــة 

ومــــع ذلــــك، فــــإن التهديد الو
بالانهيــــار الاقتصادي، قد يزيد من
تونس على النأي بنفســــها عن الع

الغربية.
وفي هذه الحالــــة، قد يضطر ا
قيس ســــعيد إلى استك التونســــي
العروض الإسترا
مثل منح روسيا
عسكرية أو
الصين بإ
الوصو
ميناء تو
ليكون
شبكة أمان
وتسل
المناورة الضو
الدوافع المعقد
تشكل نهج تون
العلاقات الدولية وتؤك
للم الأوجه  متعددة  إستراتيجيتها 
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السنة 46 العدد 13049 آراء
لماذا لم تبنِ حماس ملاجئ 

للشعب الفلسطيني

علاقات متوترة مع المحيط 
القريب والبعيد وتخبط في 

صناعة القرار السياسي وهروب من 
الفشل الدبلوماسي دون فهم السبب، 

كلها تصلح عناوين رئيسية لفهم 
الحالة الجزائرية في الوقت الراهن. 

النيجر ومالي لم تتحملا تدخلات 
الجزائر في شؤونهما، والمغرب 

لازال العدو والشماعة اللذين تعلق 
عليهما الحكومات الجزائرية المتعاقبة 

سقطاتها المتتالية. أما كيف يرى 
النظام، ارتباطه بإسبانيا، فحدّث عن 

كل أنواع الحرج الذي وضعت فيه 
رئاسة عبدالمجيد تبون هذه الحكومة 

والحكومة التي سبقتها.
المشكلة كبيرة وعويصة مع 

صاحب القرار الجزائري الذي يعاند 
التاريخ ويغالط الجغرافيا ولا 

يستوعب ما يدور حوله من متغيرات.

نظام الجارة الجزائر يوجد خارج 
السياقات الجيوسياسية، ويظهر 

حماسا لإعادة إنتاج نفس السياسات، 
مع أن النتيجة لا تتغير سوى في 
الأسماء. اعتبر الرئيس الجزائري 

أن الوقت قد حان لعودة الحياة 
الدبلوماسية إلى طبيعتها مع إسبانيا 

باختيار الدبلوماسي المخضرم 
عبدالفتاح دغموم سفيرا لبلده 

بمدريد. لكن الخطوة لم يكن لها وقع 
إيجابي على العلاقات الثنائية بما 

يخدم أجندة بلده، كونها أجندة قائمة 
على التدخل، لا تواكب التطورات 

الحادثة إقليميا ودوليا، والأهم أنها 
لم تستوعب الأولويات التي تحكم 

السياسة الخارجية للدولة الإسبانية، 
وليس فقط لحكومة أو حزب يحكم 

لفترة محددة، وهي أولويات 
تجعل من المغرب محطة مهمة 

تخدم الأمن القومي.
التراجع الجزائري غير 

المشروط بعد أكثر من 19 
شهرا من شغور منصب السفير 

في مدريد، لم يكتب بعد نهاية كاملة 
وشاملة للأزمة الدبلوماسية التي 

شابت العلاقات السياسية والتجارية 
بين البلدين على مدى العام ونصف 
العام الماضيين، بدليل تراجع وزير 

الخارجية خوسيه مانويل ألباريس 
عن قراره السفر إلى الجزائر. أراد 

خوسيه مناقشة الملفات الخارجية مع 
رأس الدولة مباشرة وليس مع نظيره 
أحمد عطاف، وهو ما اعتبره عطاف 
خرقا للقواعد الدبلوماسية المعمول 

بها، وتم تبرير عدم الاستقبال ”بسبب 
مشاكل في الأجندة الزمنية للرئيس“، 
رغم أن استقبال وزير الخارجية من 
طرف الرئيس ليس خرقا ولا سابقة. 

وقبل شهر استقبل الرئيس الجزائري 
وزير خارجية موريتانيا محمد سالم 

ولد مرزوك.
ما الرسالة التي سعى إليها تبون 

من وراء قراره؟
إنها رسالة موجهة إلى الخارج 

بأنه لازالت له اليد العليا في العلاقة 
مع إسبانيا. ولكن، هذا الخارج يعرف 
ما يحدث، ولم يعد يخفى عليه شيء، 
فروائح المطبخ السياسي الجزائري 
فواحة ولا تحتاج إلى من يفقه في 
الطبخ ليعرف نوع الطبخة. رسالة 
ثانية أراد النظام توجيهها للداخل 

وهي أن إسبانيا الطرف الذي يسعى 
إلى المصالحة. الشعب حفظ تلك 

الأسطوانة ولا مجال لتكرارها على 
مسامعه، وما يريده هو الكرامة 

والحرية وما يسد به الرمق.
هناك قضيتان اقتصاديتان 

تتحديان المخطط الجزائري، الأولى 
أن المغرب يعد اليوم الشريك الأقرب 

لإسبانيا، بما تحمله هذه الشراكة من 
ثقل اقتصادي يفيد الطرفين معا، 

خصوصا التدفق الاستثماري 
الذي يرافق الاستعداد لكأس 
هُ  العالم 2030، والذي سيُوَجَّ
جزء كبير منه نحو الأقاليم 

الجنوبية، وهي المنطقة 
التي ستكون منصة 

للانطلاق باتجاه الأسواق 
الأفريقية التي أضحت 

جذابة بشكل أكبر 

للغرب، وإسبانيا ليست استثناء، 
وهي تفضل المغرب شريكا وحليفا 
في المجالات الاقتصادية والأمنية 

والسياسية.
القضية الثانية، هي المبادرة التي 

أطلقتها المملكة المغربية المتعلقة 
بالأطلسي والتي ستكون قاطرة تربط 

الساحل والصحراء مع أوروبا في 
شقيها الاقتصادي والأمني، وهما 

الاعتباران اللذان سيدفعان إسبانيا 
ودولا أوروبية أخرى بعدها، لفتح 

قنصلياتها في مدن الصحراء لحماية 
وتسهيل مصالحها الاقتصادية، 
ما يعتبر نقطة النهاية للمشروع 
الانفصالي بواجهته بوليساريو 

ومحركه المباشر الجزائر. ومن هنا 
ليس غريبا أن تحذر خارجية إسبانيا 
مواطنيها من أي تحرك غير محسوب 
بالقرب من مخيمات بوليساريو التي 

انخرطت في مشاريع إرهابية.
لم تكن الجزائر تعرف ما يمكن 

توقعه من مدريد، حتى اتفاقيتي 
الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد 

الأوروبي والمغرب، اللتين راهنت 
عليهما الجزائر وحاولت ملاعبة 

إسبانيا بهما كورقة ضغط وابتزاز 
من داخل الاتحاد الأوروبي لكي 

تتحلل من اتفاقاتها مع المغرب، لم 
تبقيا حبيستيْ رؤية أحادية تحكمها 

نظرة استعلائية أوروبية بمبررات 
لم تعد ذات أهمية، وبالتالي يبدو 
أن الاعتبارات الجيوستراتيجية 
التي تحكم العلاقات بين مدريد 

والرباط بعد الأزمة السابقة التي 
تسببت فيها بوليساريو وراعيتها 

الجزائر، تستدعي فك عقدة الاعتبارات 
السياسية التي تستند إليها المفوضية 
الأوروبية لمنع استيراد منتجات 

المغرب البحرية والزراعية 
من ترابه ومياهه 

الخاضعة لسيادتها.
وللمفارقة، فإن 

الجزائر تفضل المنتجات 
الإسبانية التي يأتي

جزء منها من 
الأراضي المغربية.

وكانت الجزائر قد 
خفضت في أواخر عام 

2021 تدفقات 
الغاز إلى 
إسبانيا 
عندما 

أوقفت 

التدفق عبر خط الأنابيب الذي يعبر 
المغرب، ثم هددت بوقف صادرات الغاز 

إلى إسبانيا تماما إذا باعت مدريد 
الغاز الجزائري إلى المغرب. كما طلبت 

الجزائر من بنوكها تجنب واردات 
التمويل من إسبانيا وتخفيف مراقبة 

الحدود، وغضت الطرف عن الآلاف من 
المهاجرين الجزائريين الذين يعبرون 

على متن قوارب محفوفة بالمخاطر إلى 
إسبانيا.

كان اعتراف مدريد بسيادة المغرب 
على صحرائه سببا مباشرا في تدهور 

العلاقات بين مدريد والجزائر إلى 
درجة أن الجزائر في يونيو 2022، 
غامرت بتعليق معاهدة الصداقة 

والتعاون الاقتصادي التي استمرت 
عقدين مع إسبانيا، ورغم التراجع عن 

هذا القرار في أواخر يوليو إلا أنه 
لا يزال يؤثر على العلاقات التجارية 
وإدارة الهجرة بين البلدين. ما يعني 

أن مواقف الجزائر تتأسس على 
تفكير متسرع وانفعالي لا علاقة له 

بما يقوم به رجال الدولة الحقيقيين 
الذين يستحضرون كل الظروف 

المحيطة ويشحذون الأدوات ويخفضون 
الأدرينالين السياسي حتى يخرج 
القرار من أبرد منطقة من الذهن 

الدبلوماسي.
أحد جوانب معاهدة الصداقة بين 

إسبانيا والجزائر التي تم تعليقها في 
يونيو، هو السيطرة على الهجرة، لكن 
النظام ضربته نشوة آخر العمر وقال 
مخاطبا نفسه لم لا أطلق دفقا بشريا 
عبر البحر الأبيض المتوسط وأغض 
الطرف ليكون رسالة تحدٍّ للسلطات 

الإسبانية كي تتخلى عن قرارها 
الداعم لوحدة المغرب الترابية والعودة 

إلى ما كان عليه الأمر سابقا؟ وهو 
ما كان، وتجاوزت أعداد المهاجرين 
غير النظاميين في عام 2022 الأعداد 

المسجلة عام 2021. لكن الخطة فشلت 
كما العادة.

لسبب واحد لم تنجح كل هذه 
الإجراءات في إجبار إسبانيا على 
التخلي عن قرارها السيادي دعم 

الوحدة الترابية للمغرب، وهو أن 
مدريد درست خطواتها واتخذتها 

في اتجاه يخدم أمنها القومي على 
المديين المتوسط والبعيد، ومن بين هذه 

الخطوات قرارها الدخول في شراكة 
متطورة ومعمقة مع المغرب بعيدا عن 

أي حساسية أو انفعال لحظي تكون له 
تداعيات مستقبلية سلبية على مصالح 

إسبانيا في محيط تغيرت أولوياته.
لقد كان الأمر سهلاً عندما تغلبت 

مدريد على صعوبة الحصول على 
تأشيرة الدخول في علاقات متقدمة 

مع المغرب، باعتماد شيفرة 
الاعتراف بسيادة المغرب على 

صحرائه، وهو ما نعتبره نكسة 
لعلاقة على المقاس كانت تريدها 

الجزائر مع إسبانيا.

النكسات تطارد الجزائر في البحث 

عن علاقة على المقاس مع إسبانيا

الجيش الإسرائيلي نشر مؤخرا 
فيديو مسجلا لقائد حركة حماس 
يحيى السّنوار، 62 عاما، زعم فيه أنه 
موجود رفقة زوجته سمر أبو زمر، 44 

عاما، وأطفالهما داخل نفق في خان 
يونس في قطاع غزّة، وقد تمّ تداول 

هذا الفيديو على أوسع نطاق لأهميته 
وأهمية الشخصية المتواجدة فيه 

والتي تتصدر محركات البحث هذه 
الأيام، وقد تمّ أيضا تداول فيديو لأحد 
الأنفاق المجهزة بأعلى التجهيزات من 
طعام وشراب وثياب وكماليات الحياة 

الباذخة حتى زجاجات العطر.
ولو قمنا باستعراض ما عُرِض 

في الفيديو الأوّل والثّاني، لاكتشفنا 
ببساطة التضليل الإعلامي الذي لا 
تنفك إسرائيل تستخدمه منذ بداية 

احتلالها للأراضي الفلسطينية. هذا 
التضليل الذي كان مطلعه زعم إسرائيل 

مقتل 1400 شخص ثم انخفض 
الرقم لـ1200 وأخيرا 1150 في هجوم 
حماس، وبدورها للأسف الشديد لم 

تقم حماس وأخواتها بنفي هذا الرقم 
أو تأكيده، وبالتالي سيظل هذا الرقم 

قابلا للنقاش والانخفاض المتزايد 
مع مرور الأيام، فقد يكون هذا الرقم 

كذبة كبيرة ككذبة قطع رؤوس الأطفال 
والتي تراجع عنها الإعلام الإسرائيلي 

فيما بعد.
يظهر في الفيديو الأوّل والذي يعود 

إلى العاشر من أكتوبر تحديدا حسب 
ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، مُرافق 

السّنوار وهو يحمل بيده مصباحا 
ضوئيا (بيل ضوئي) ويرشدهم إلى 
الطريق، وهذا يدلل على عدم وجود 
الكهرباء في الأنفاق، أي أنها ربما 

غارقة في الظلام.
ولكن الفيديو الثاني لا يمكن أخذه 

كلّه أو نفيه كلّه، فأساليب المخابرات 
الكلاسيكية تتشابه في غالبية دول 

العالم، من حيث تكديس الأموال التي 
تكون بحوزة ”الإرهابيين“ على حد 

تسميتهم، لإشعار الجمهور أنّ القيادة 
تعيش في النعيم والشّعب يعيش في 

الجحيم. وهذا بدا جليّا في تعليق 
الجيش الإسرائيلي على الفيديو الأوّل، 
لكن من الطبيعي أن تكون هذه الأنفاق 

مجهّزة بالطعام والشّراب.
أحد المعلّقين السّاخرين قال إنّ 

السّنوار ينوي تمضية شهر رمضان 
المبارك في النّفق، وهذا غير مستبعد، 

فمن المعروف أنّ السّنوار يجهز 
لحرب طويلة الأمد، ولم يقدم أي 

تنازلات تفوّت الفرصة على إسرائيل 
للهجوم على رفح والعيث فيها قتلا 

وفسادا وتشريدا، وزيادة ”غلّتها“ من 
الأسرى الفلسطينيين الأبرياء. فكلما 
ازداد عدد الأسرى الفلسطينيين لدى 
إسرائيل تعقّدت مهمة تحريرهم لدى 

الفلسطينيين، ليضاف عبء على الأعباء 
السّابقة، فقد تضاعفت أعداد الأسرى 

في سجون الاحتلال أضعافا مضاعفة، 
حتى وصلت إلى 7040 في الضفة 

الغربية والقدس منذ طوفان الأقصى 
إلى اليوم، أمّا في غزة فالعدد مفتوح 

وغير معروف نهائيا، حيث أن إسرائيل 
رفضت مرارا وتكرار طلب الصليب 

الأحمر للالتقاء بهم وذلك حسب نادي 
الأسير الفلسطيني وهيئة الأسرى.

لا يختلف اثنان على أن كل 
الخيارات متاحة للشّعب الذي يرزح 

تحت الاحتلال لتخليص نفسه من 
الاحتلال، بما في ذلك الخيار العسكري، 

وهذا أمر تضمنه كافة الشّرائع 
والنواميس الكونية.

وبالعودة إلى الأنفاق التي هيأتها 
حركة حماس لحرب عسكرية طويلة 

الأمد أو ما نسميه ”مترو أنفاق غزّة“ 
كدليل على امتدادها وتعقيداتها، فلا 
آتي بجديد عندما أقول إنها قد تمتد 
لعشرات الكيلومترات وتشكّل شبكة 

معقّدة تحت أرض قطاع غزّة، وقد 
أنفقت عليها حركة حماس كما يبدو 
مئات الآلاف من الدولارات لتجهيزها 

وتحصينها لأطول فترة زمنية ممكنة، 
وقد ظهرت في إعداد هذه الأنفاق 

مهارة بالغة. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه بإلحاح، ألا يجب أن تكون 

سلامة الشعب الفلسطيني وحياته 
هي الأولوية القصوى وأن يتم في 

البداية تجهيز الملاجئ له وألا يترك 
فريسة سهلة للاحتلال الفاشي والجوع 

والعطش والحر والقرّ والتّشرد والذّل 
والهوان؟

من المبرر تجهيز هكذا أنفاق تحسبا 
لهذه الحرب الشّاملة، بل هي أكثر من 

ضرورة، وبما أن حركة حماس هي 
من بادرت بالهجوم ولم يُفرض عليها، 

بالتالي هي من حددت الوقت لفتح 
أبواب جهنم على الشّعب الفلسطيني 

في القطاع والضفة والقدس، وهذا 
أمر مؤكد تماما لحماس وقيادتها، 

ومن المؤكد أيضا أنّ القيادة اليمينية 
المتطرفة لن تقابل الهجوم بالتنديد 
والاستنكار أو الاحتفاظ بحق الرد. 

كان بوسع حماس تأخير الهجوم 
لحين بناء الملاجئ للشعب الفلسطيني 

وتزويدها بالمواد الغذائية، هذا من 
ناحية، ومن ناحية أخرى ليس مبررا 

انعدام أي شعور بالمسؤولية أو اعتبار 
للشعب الذي يدفع هو الفاتورة الأولى 
والأخيرة. إن كانت هذه الحروب تُشَن 
لصالح هذا الشعب وحريته وكرامته، 

فلماذا لا يتم توفير مقومات الحياة 
والسّلامة الأدنى له وبناء ملاجئ آمنة 
للمدنيين من النساء والأطفال والرجال 

والشيوخ تحت الأرض في البداية، 
ومن ثمّ الانتقال إلى حفر وتجهيز مترو 

أنفاق للعسكريين.
اليوم في قطاع غزة الحبيب، من لم 
يمت بفعل القصف، يموت بفعل الجوع 

والأوبئة والبرد. وبهذا تكون حماس 
قصرت الطريق على الاحتلال، والذي 

هو غايته الأولى والأخيرة تهجير 
الشّعب الفلسطيني وإحلال الشّعب 

الإسرائيلي محله، وهذا أمر لا يحتاج 
لاستنتاج.

وفي المحصلة إنّ ما منع حركة 
حماس من تجهيز هكذا ملاجئ يلوذ 

إليها الشّعب الفلسطيني، وليس فقط 
قياداتها وعائلاتهم من زئير المروحيات 

وحممها وقذائف البر والبحر، ليس 
ضيق اليد أو قلّة الكفاءات المهنية أو 
المعدات أو الأيدي العاملة، لا إطلاقاً، 
بل لتقديمها اسم الحركة وإنجازاتها 

على الشّعب، هذا هو ما يعنيها، ولهذا 
يكون ختام القول هو ”ربحت حماس 

وخسرت غزّة“.

إسبانيا اتخذت خطواتها في 

اتجاه يخدم أمنها القومي وقررت 

الدخول في شراكة معمقة مع 

المغرب بعيدا عن أي انفعال 

لحظي تكون له تداعيات سلبية 
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عملية تجديد الشرعية السياسية 
أمام الشارع بتبني خطاب 

أيديولوجي أكثر راديكالية، هي خطة 
تلتجئ إليها التنظيمات السياسية 

الفاقدة للشرعية كتكتيك مرحلي من 
أجل ابتزاز الدولة ومحاولة إخضاعها 

سياسيا، وحركة عشرين فبراير كانت هي 
حصان طروادة الذي استخدمته الدوائر 

الدولية وبعض التنظيمات السياسية 
داخليا، مستغلة ضبابية الرؤية 

لدى شباب الحركة وطفولية قادتها 
وسذاجتهم أمام المخطط الشيطاني الذي 

تم استخدامهم ضمنه كأدوات ومعاول 
لهدم الدولة ومحاولة إسقاط النظام 
وتدمير المجتمع وإغراقه في حروب 

أهلية وعمليات إرهابية وتهجير قسري 
ومجاعات وصراعات طائفية كما حدث 

في دول مجاورة.
مشكلة شباب حركة 20 فبراير 

ومنظّريهم أنهم أعجبوا بتاريخ الثورة 
البلشفية والصراع بين التيار البلانكي 

وأفكار روزا لوكسمبورغ وأسباب سقوط 
كومونة باريس والثورة البوليفارية 
وامتداداتها اللاتينية، وتم تجاهل 
التاريخ المجيد للشعب المغربي عبر 

العصور، وتم تجاوز حقيقة تاريخية 
لا يمكن بأي منطق تجاوزها وهي أن 

الدولة العلوية قادت نضال الشعب 
المغربي عبر قرون في مواجهة الحروب 

والاحتلال وقنبلة الموانئ ومواجهة 
الاستعمار والتقسيم الإمبريالي 

والحماية الغاشمة والحصار والأوبئة 
والمجاعات والقحط والجفاف والانقلابات 

والهزات الاجتماعية والمؤامرات من 
الداخل والخارج وحروب الوكالة 

والحروب الاستخباراتية المقيتة التي 
كانت ولازالت تستهدف المملكة.

وعليه فعشرين فبراير أصبحت جزءا 
من التاريخ المنسي للمغرب، هو يوم 

عادي لا يثير اهتمام المغاربة ولا مكان له 
في المخيال التاريخي الجمعي الشعبي. 

فالمواطن المغربي العادي في مقهى 
شعبي قد يحدثك عن عام البون (الحرب 

العالمية الثانية) ودخول الفرنسيس 
(الحماية) ونفي بنيوسف (ثورة الملك 

والشعب) وعودة بنيوسف (الاستقلال) 
وعام المسيرة (المسيرة الخضراء) وتأهل 

المنتخب المغربي مكسيكو 86 ونصف 
نهائي كأس العالم 2022، ولكن لن يتذكر 

أحداث 1965 أو أحداث 81 و84 أو ذكرى 
مؤامرة 20 فبراير لأنها أحداث جانبية 

وقطاعية لم يكن لها أثر كبير في تاريخ 
المغرب أو الوجدان الشعبي المغربي.

العشرون من فبراير هو يوم اللاحدث 
الذي حاولت فيه بعض الدوائر الدولية 
استهداف استقرار وأمن المغرب وجعل 

هذا اليوم ساعة الصفر لإطلاق انتفاضة 
شعبية وإشعال نار الفتنة في بلدنا 
الآمن الأمين، وذلك باستغلال مقيت 

لآمال الشعب المغربي في العيش الكريم 
والحرية ومحاربة الفساد، عن طريق نشر 

الفوضى والدمار وتحقيق الطموحات 
الشخصية الممزوجة بأحلام ثورية 

وبشعارات منحولة من زمن النضال 
الحقيقي المبني على روح الانتماء للوطن 

أولا وأخيرا.
واهم من يظن أن مؤامرة عشرين 

فبراير هي امتداد لنضالات الشعب 
المغربي عبر العصور من أجل الحرية 
والكرامة واستقلالية القرار الوطني 

والسيادة الكاملة على الأرض، بل هذه 
المؤامرة كانت امتدادا طبيعيا لمسار 
تاريخي طويل عاشه الشعب المغربي 

منذ آلاف السنين في مواجهة المؤامرات 
الخارجية والفتن الداخلية التي 

استهدفت استقلاله وسيادته وإضعاف 
الموقف الداخلي تمهيدا للتدخلات 
الأجنبية، العشرون من فبراير كان 

مؤامرة انخرطت فيها العديد من القوى 
الحية داخل المجتمع بوعي أو دون وعي 

بحقيقتها وبحدود مطالبها وبصدقية 
أهدافها ومدى توافق هذه الأهداف مع 

المصلحة العليا للوطن.
ورغم إدراك الدولة ومؤسساتها 

مبكرا لطبيعة الأهداف التخريبية 
وبالأبعاد الدولية والإقليمية لهذه 
المؤامرة، فقد فضلت التعامل مع 

الاحتجاجات العفوية للمواطنين المغاربة 
بالكثير من العقلانية والمنطق في 

مواجهة مخططات ومؤامرات استخدمت 
الكذب البواح والتضليل المكشوف 

ونشر الأباطيل والأخبار الزائفة 
كوسيلة وحيدة لتحقيق أهدافها وتنزيل 

مخططاتها.
فتجربة الدولة المغربية في إدارة 
دفة الرياح العاتية للخريف العربي 

بشكل يضمن الاستقرار الإقليمي 
والأمن البشري للأمة المغربية بأبعاده 
المتعددة هي تجربة فريدة من نوعها، 

سيقف التاريخ الإنساني طويلا أمامها 
كمرجع سياسي وأكاديمي رصين في 

تجنب مؤامرات الخراب والدمار التي 

استهدفت دولا وشعوبا قريبة لنا. هذا 
الخريف العربي الذي انتهى بتقسيم 
الدول والحروب الأهلية والانقلابات 

وملايين اللاجئين لم يجد له ولن يجد 
موقع قدم في أرض المغرب، وظل زبائنه 

البؤساء في التنظيمات اللاشعبية 
/ اللاديمقراطية / اللاوطنية من 

متلاشيات حركة 20 فبراير وبقايا 
اليسار العاجز ومريدي الجماعة 

المحظورة ومداويخ الحزب المنكوب 
في عزلة شعبية مستمرة لأكثر من 

عشر سنوات؛ الخريف العربي اعتمد 
لتحقيق أهدافه على تنظيمات كلاسيكية 

غارقة في خطاب أيديولوجي مأزوم 
وبمرجعيات فكرية متجاوزة وتكتيكات 

نضالية بليدة وأهداف إستراتيجية 
غبية، فلم تستطع تقديم إجابات حقيقية 

لإشكالات الشعب المغربي، وظلت 
طموحاتها النضالية تتعارض مع 

طموحات الشعب المغربي في الكرامة 
والعيش الكريم، وهو ما أكد عليه العاهل 

المغربي الملك محمد السادس في خطاب 
القمة المغربية – الخليجية بالرياض 

سنة 2016 قائلا ”بعدما تم تقديمه كربيع 
عربي، خلف خرابا ودمارا ومآسي 

إنسانية، ها نحن اليوم نعيش خريفا 
كارثيا، يستهدف وضع اليد على خيرات 

باقي البلدان العربية، ومحاولة ضرب 
التجارب الناجحة لدول أخرى كالمغرب“.

في الجانب المقابل، نجد الدولة 
المغربية ومؤسساتها قد جددت خطابها 
فعلا وقولا في ظل تعاقد سياسي جديد 

مرتكز على هدف وحيد هو تحقيق 
طموحات المشروع المجتمعي الحداثي 
الديمقراطي وبعده النموذج التنموي 

الجديد برؤية واضحة وبخطوات 
إستراتيجية واثقة والتزام سياسي 

راسخ ومسؤولية تاريخية، فالاستثناء 
المغربي أثناء موجة الخريف العربي 

تحقق بفضل قوة الدولة المغربية 
وبالتفاف الشعب المغربي حول مقدساته 

الوطنية واعتزازه بعمل مؤسساته 
السيادية ثم باستجابة ملكية مسؤولة 

للمطالب المعقولة للشارع المغربي ترسخ 
لمفهوم الملكية المواطنة جسدها خطاب 9 

مارس 2011.
الفهم الدقيق والعميق لطبيعة 

المرحلة آنذاك وحسن استخدام آليات 
الاستجابة لتفكيك المؤامرات التي 

استهدفت استقرار وأمن ووحدة الوطن 
استطاعا أن يجنبا المغرب سيناريوهات 

جد خطيرة وضعت من طرف دوائر 
دولية اعتمادا على ميكانيزمات الجيل 

الرابع للحروب التي بدأت أولا في 
مؤامرة أكديم إزيك باستخدام الطابور 

الخامس وبتواطؤ مع بوليساريو 
الداخل ثم امتدت إلى ساعة الصفر يوم 

20 فبراير 2011.
الدرس الوحيد المستفاد من مؤامرة 

عشرين فبراير التي كانت تستهدف 
استقرار وأمن المملكة المغربية والشعب 

المغربي هو أن المغرب القوي الصامد 
بمرجعياته الوطنية الجامعة وفي 

طليعتها المؤسسة الملكية بحضورها 
الفاعل والرمزي تكرس القيادة 

الوحيدة الضرورية والمطلوبة، وأن 
العاهل المغربي محمد السادس هو 

القائد الأوحد لنضال ومسار الشعب 
المغربي من أجل الحرية والكرامة 

والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة 
الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، 

فالمؤسسة الملكية تظل بشرعيتها الدينية 
والتاريخية والدستورية هي الضامن 

للتوازن بيـن دولة قوية وعادلة ومجتمع 
قوي وديناميكي. المؤسسة الملكية ومعها 
المخزن كانت وستبقى الركيزة الأساسية 

للدولة ورمـز وحـدة الأمـة والضامنة 
للتوازنات المجتمعية والحاملة 

للرؤية التنموية والمشرفة على الرؤى 
الإستراتيجية طويلة المدى والساهرة 

على تتبع تنفيذها خدمة للمواطنين، هذا 

التوجه سيظل الإطار المرجعي المتوافق 
مع المبادئ والقيم التـي كرسـتها الوثيقة 

الدستورية للمملكة.
اليوم توضح بالملموس أن الدوائر 

الدولية المعادية للوطن تصر على 
استحضار معاني الاستعمار والتبعية 

وتحاول استهداف الأمن القومي للمغرب 
واستقراره مستخدمة بعض الوجوه 
من معارضة اليوتيوب ومجموعة من 
العملاء في الداخل من تجار الأزمات 

والفكر العدمي التيئيسي.
استقرار الدولة المغربية ونجاح 

المحطات السياسية الداخلية وإسقاط 
بقايا الخريف العربي بشكل شعبي 

وديمقراطي أربك حسابات الخصوم. 
استهداف الرباط اليوم صار غاية تجمع 

أطرافاً دولية وإقليمية عديدة على 
اختلاف مصالحها. تظن أن محاولة 

إشعال بؤر احتجاجية اجتماعية 
واستخدام حملات إلكترونية منظمة 
ونشر تقارير حقوقية مفبركة ستعيد 

الروح إلى توازنات ما يسمى بالخريف 
العربي لإعادة رسم الخارطة الإقليمية 

وفق أهوائها ومصالحها.
لا أحد يجادل اليوم في أن المغرب 

مستهدف من أكثر من طرف إقليمي 
ودولي بسبب النجاحات السياسية 

والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية 

التي يحققها على أكثر من صعيد 
في ظل تداعيات أزمة عالمية مرتبطة 
بجائحة كورونا وانعكاسات الحرب 

الأوكرانية – الروسية وأحداث الشرق 
الأوسط. فالعديد من الأطراف الإقليمية 

والقوى الدولية تفضل المغرب دولة 
ضعيفة غارقة في صعوبات اقتصادية 
وأزمات اجتماعية وتجاذبات سياسية 

في سبيل البحث عن موطئ قدم في 
منطقة بالغة الحساسية بالنسبة 

للصراع الجيوسياسي العالمي وحرب 
المواقع بين كبار العالم كما أكد الملك 
محمد السادس في خطاب الرياض 

قائلا ”إن المخططات العدوانية، التي 
تستهدف المس من استقرارنا متواصلة 

ولن تتوقف. فبعد تمزيق وتدمير عدد 
من دول المشرق العربي ها هي اليوم 

تستهدف غربه. وآخرها المناورات التي 
تحاك ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني 

المغرب. وهذا ليس جديدا، فخصوم 
المغرب يستعملون كل الوسائل المباشرة 
وغير المباشرة في مناوراتهم المكشوفة، 
فهم يحاولون حسب الظروف، إما نزع 

الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، 
أو تعزيز خيار الاستقلال وأطروحة 
الانفصال، أو إضعاف مبادرة الحكم 

الذاتي التي يشهد المجتمع الدولي 
بجديتها ومصداقيتها“.
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بعد عام كامل من إعمال العقل 
السياسي الجنوبي والتفكير في 

واحدة من أعمق القضايا المفروضة 
وما وصل إليه الوضع في اليمن جنوباً 

وشمالاً، يتعين على المجلس الانتقالي 
الجنوبي أن يقرر احتواء جبهة وطنية 

يمنية في الجنوب ليحرر الشمال من 
قبضة جماعة الحوثي، لتصبح المسألة 
بأعلى درجات الحساسية كونها تتصل 

بتاريخ ما تلا الاستقلال الأول للدولة 
الجنوبية.

جبهة تحرير ظفار وجبهة تحرير 
اليمن وحركة التحرير الفلسطينية 

سبق أن وجدت في جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية الأرضية 
الحاضنة لأنشطتها العسكرية 

والسياسية، والتجربة التاريخية 
تلاحق العقل السياسي في تقييمها 

لواقعية اللحظة غير المتوافقة، 
فالجنوب لم يحصل على استقلاله 

الثاني بعد، ليأتي قرار احتضان 
جبهة يمنية يفترض بها أن تكون 

وطنية تتبنى مشروعاً يستعيد النظام 
الجمهوري الذي تأسس عام 1962.

وبينما يخوض الجنوبيون نقاشاً 
عميقاً في هذا الشأن، يعيش الجنوب 

على وقع إنشاء مجالس مناطقية 
برؤية جماعة الإخوان، ولا تخفي 

كوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح 
السياسية وجوهها عن هذه المجالس، 

فهي تعيد لهم مشروعهم الأصلي 
باعتبار الجنوب حصتهم السياسية 

من بعد المؤتمر العربي الإسلامي 
الذي انعقد في العاصمة السودانية 

الخرطوم عام 1991. التحولات لا 
تنفي أن هناك حقائق لم تتغير في 

شمال اليمن، الذي لم يجد بعد تعريفا 

واضحا لماهية النظام السياسي، 
وهذه هي أصل العقدة كما هي أيضاً 

مفتاحها. فلا يمكن المضيّ في قرار 
احتضان جبهة وطنية يمنية بينما لا 
يوجد إطار وطني لليمنيين في شمال 

اليمن، حيث مازالوا يعيشون على 
التزاوج التاريخي الذي أنتجه مؤتمر 

خمر 1965، بعد فشل الانقلاب داخل 
البيت الزيدي الذي قامت به مجموعة 

العسكريين على الإمام يحيى حميد 
الدين.

الشخصيات اليمنية المحسوبة 
على شمال اليمن ضمن مجلس 

الرئاسة بتنوعها القبلي والمناطقي 
وحتى الأيديولوجي لم تقدم للجنوب 

ضمانات واضحة فيما يختص 
بمستقبله السياسي، وهذه نقطة 

مظلمة في مشهد ما بعد إزاحة عبدربه 
منصور هادي وشريكه علي محسن 
الأحمر من رأس السلطة الشرعية. 

غياب الضمانات قابلها تعميق للفساد 
الحكومي المتراكم من عهد نظام علي 

عبدالله صالح، وهو فساد حزبي 
واسع يشمل المؤسسات والأفراد تحوّل 

إلى الكتلة المسيّرة للبلاد كلها، وهو 
ما استفاد منه عبدربه وحلفاؤه، وعلى 

ذلك ورث المجلس 
الرئاسي 

ميراثاً متراكماً 
من الفساد 

السياسي والإداري 
استطاعت من خلاله 

جماعة الإخوان إحكام سيطرتها رغم 
الممانعة الجنوبية.

التعقيدات هي جزء لا يتجزأ من 
تاريخ اليمن، بما في ذلك استيعاب 
أن ما يفترض أنها قيادات وطنية 

ليست في الواقع حاملة 
لمشروع وطني، إنما هي 
صاحبة مشاريع نفعيّة 

تشتري أكبر قدر من الوقت.

دعوة رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي عيدروس الزبيدي في جلسة 

مجلس العموم التي عقدت في عدن 
مطلع عام 2024 لاحتضان القوى 

الوطنية اليمنية وتأكيده دعم هذه 

القوى باعتبارها جبهة تحرر الشمال 
من الحوثيين، وإن كانتا مفاجأة للقوى 

الإقليمية إلا أنهما أيضاً مفاجأة 
للجنوبيين أنفسهم الذين يعيشون 

في شكوك لها مسبباتها، فلا الإقليم 
يظهر اعترافاً صريحاً بحق الجنوب 

السياسي، ولا اليمنيون أنفسهم منحوه 
هذا الاعتراف الصريح.

إشكالية القبول بجبهة وطنية 
يمنية يعني تكرارا آخر لتجربة دفع 

الجنوب ثمنها باهظاً، فالفلسطينيون 
طعنوا الجنوبيين في صيف 1994، 
كما أن القوى الوسطى في اليمن 

سرقت من الجنوب هويته السياسية 
وألبسته اليمننة وأدخلته في دهاليزها، 

حتى أنها ضربت كينونته الوطنية 
بتدخلاتها، مع تغوّل عبدالفتاح 

إسماعيل ومجموعته حتى تفجرت 
أحداث يناير 1986. الثمن كان أكثر من 

عزلة سياسية لأنها صنعت اختلالاً 
مجتمعياً لم يكن ليحدث في تاريخ 

الجنوب من عهد السلطنات والمشيخات 
بغير آفة اليمننة التي شرخت المجتمع 

حتى استعاد شيئا من هويته بعد حرب 
العام 1994.

يمنستان هي واقع موجود، لكن 
يجب على الجنوبيين ألا يعملوا وحدهم 

على مواجهته، فهذه النتائج ليست 
مجردة حتى يكون على الجنوب 

أن يتحمل تبعات التعامل 
معها منفرداً. والسعوديون 

أيضا معنيون، هذا إن 
لم يكونوا هم الأكثر 

تضرراً من خضوع شمال 
اليمن لسلطة قوى 

راديكالية متطرفة. 
أن يتحمل الجنوب 
جبهة يمنية لتحرير 
اليمن، أو حتى تضعف من سلطة 
الحوثي، في هذا القرار مخاطرة 

وإن كانت قيادة الانتقالي الجنوبي 

تراها ضرورة تتحملها أخلاقياً 
لالتزامها مع التحالف العربي، غير أن 

هناك قاعدة تقول إن الله لا يكلف نفساً 
إلا وسعها.

تقدير الموقف رغم التعقيدات يتطلب 
جرأة من قبل القيادة الجنوبية لدفع 

القوى الإقليمية إلى تحديد موقفها من 
إمكانية دعمها لجبهة يمنية وطنية 
تواجه الحوثيين، أو القبول بواقع 

الحال في شمال اليمن. الجرأة مطلوبة 
فلن يكون التباطؤ حلاً منطقياً وهو 

ما يجب أن تتفهمه القوى العربية. لن 
يدفع الجنوب ثمناً آخر مكرراً لتجربة 

سابقة، كما يجب ألا تدفع المنطقة 
ومن بعدها العالم ثمناً للقبول بدولة 

يمنستان في هذا الجزء الحيوي. 
الدعوة لمؤتمر دولي يتجاوز القرارات 
الأممية بخصوص اليمن تبدو مواتية 

للخروج من إشكالية العقدة الكبيرة 
فيما يتعلق بالقرار 2216 وغيرها من 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
اليمنيون الشماليون قبلوا بهذا 

الواقع، ومخاوف المنطقة والعالم من 
أن يكون هذا الجزء الجغرافي منتجاً 

لأيديولوجيات متعصبة ستكون واقعا، 
وأول طرف سيدفع الثمن هو الجنوب 

ثم دول شبه الجزيرة العربية. على 
كل الأطراف أن تتحمل المسؤولية 

مهما كانت، وما سيكون عليه الوضع 
ستتحمله الأجيال القادمة، كما تحمل 

هذا الجيل تبعات التزاوج بين الملكيين 
والجمهوريين في زمن مضى.

الدروس كافية وتستوجب القرارات 
الصحيحة، والنظرة القاصرة المبنية 

على تخمينات وأمنيات هي نظرة 
مرفوضة، على الأقل من جانب الجنوب 

الذي دفع عام 1994 وعام 2015 ثمن 
جرائم حرب ملفاتها لم تفتح بعد. لن 
يكون الجنوب مستعداً ليكون ضحية 

مرة أخرى، على العالم أن يدرك الحقيقة 
ويقبل بواقع الحال، فمع دولة يمنستان 

هناك جنوب عربي اختار أن يكون وطناً 
آخر، فهل تخطو قيادة الجنوب هذه 

الخطوة أم تنتظر؟

عن جبهة تحرير يمنستان

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بغــداد - وجهـــت الســـلطات العراقية 
أنظارهـــا باتجـــاه تعزيـــز دور الصيرفـــة 
الإســـلامية فـــي النظام المالـــي، في أحدث 
محاولة لتحفيز الاســـتثمارات في البلاد، 
وكذلك تحقيق الشـــمول المالـــي بما يخدم 

الاقتصاد.
وسعت بغداد إلى استكشاف المزيد من 
الفرص فـــي هذا المجال من خلال تنظيمها 
ورشـــة عمل هذا الأســـبوع ناقشـــت آفاق 
القطـــاع خـــلال الســـنوات المقبلـــة لجعله 

محركا مهما في التنمية.
ويأتي تركيز المســـؤولين على صناعة 
الماليـــة الإســـلامية تحقيقـــا لمســـتهدفات 
برنامج الإصـــلاح الطمـــوح والتي تعتبر 
هـــذا النوع مـــن التمويـــل مهمـــا لتعزيز 
النشاط الاقتصادي على نحو أكبر وبشكل 

أكثر فاعلية.
وتريـــد الحكومة إحـــداث نقلة جديدة 
في الاســـتثمارات مســـتعينة بمـــا تتيحه 
التمويلات الإسلامية في ضوء الإصلاحات 
الاقتصادية، التي تنفذهـــا بهدف الابتعاد 
تدريجيـــا عن خط الأزمة الذي مرت به منذ 

سنوات طويلة.

ونظم البنك المركـــزي الثلاثاء الماضي 
ورشـــة عمل فنية حول الحوكمة والامتثال 
في البنوك والمؤسســـات المالية الإسلامية 
بالتعـــاون مـــع المجلـــس العـــام للبنـــوك 

والمؤسسات المالية الإسلامية.
وتناولـــت الورشـــة التي شـــاركت في 
أعمالهـــا الســـلطات الرقابيـــة والمنظمات 
للاستمرار  الإشـــرافية  المنهجيات  الدولية 
والتطـــور مـــا بعـــد الأزمـــات وتحديـــات 
الحوكمة والامتثال في التمويل الإسلامي، 

فضلا عن ممارسات إدارة المخاطر.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي عمار 
حمد خلـــف أن انعقاد الورشـــة يؤكد على 
الأهميـــة المتزايدة للتمويل الإســـلامي في 

العراق.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية عن خلــــف قوله إنهــــا ”تعكس 
تعاوننــــا المثمــــر مــــع المجلس العــــام في 
سبيل تشجيع أفضل الممارسات للحوكمة 
الماليــــة  المؤسســــات  داخــــل  والامتثــــال 

الإسلامية في العراق“.

وتظهر الأرقـــام الرســـمية أن 81 بنكا 
تعمـــل في العراق، لكـــن معظمها لم يدخل 
علـــى نشـــاطه أيّ تحديثـــات تمكنـــه مـــن 
الاستفادة من التطورات التي أضحت أحد 
المحددات التـــي تقيس معايير الشـــفافية 
والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات 

التجارية.
وتشـــير بيانات البنك المركزي إلى أن 
عدد البنوك الإســـلامية يبلغ 30 بنكا، منها 
نور العراق الإســـلامي وإيلاف الإســـلامي 
للاســـتثمار  الإســـلامي  العراقي  والبنـــك 
والتنمية، وهي تشكل أكثر من ثلث البنوك 

العاملة في البلاد.
وتنشـــط في الســـوق المحلية ســـبعة 
بنوك حكومية، فضلا عن العديد من فروع 
البنوك الأجنبية وخاصة من إيران، وكذلك 
ســـتاندرد تشـــارترد، ومقره لندن، ويمتلك 
عددا قليلا من الفروع ويركز على المشاريع 

الحكومية الكبرى.
وكان الجهـــاز المصرفـــي فـــي العراق، 
قبل الغـــزو الأميركـــي فـــي 2023، يضم 4 
بنوك فقط، هي مصرف الرافدين والمصرف 
الزراعـــي والمصرف الصناعـــي والمصرف 
العقاري، وجميعها حكومية تؤدي وظائف 

متخصصة، كل في قطاعه الخاص.
ووضعت بغداد تشريعا في 2004 يتيح 
تأســـيس البنوك الإسلامية مســـتمدا من 
قانون صادر في 1997 لتأســـيس الشركات، 
وقامـــت بتعديل القانون في العام 2015 مع 
اعتماد ضوابط وقواعد جديدة لعملها في 

السوق المحلية.
ويشـــمل التمويـــل الإســـلامي حاليـــا 
أنشـــطة الصيرفـــة والتأجيـــر وأســـواق 
وصناديق  والأسهم  (الســـندات)  الصكوك 
الاســـتثمار والتأمين التكافلـــي والتمويل 

متناهي الصغر.
ويكافـــح البلـــد النفطي الذي شـــهد 
حروبـــا وفتـــرة حصار طويلـــة منذ أكثر 
مـــن أربعة عقود بحثا عن حلول تســـاعد 
فـــي تحفيز نشـــاط البنوك حتى تســـهم 
بدور فعال في تنمية الاقتصاد، الذي ظل 
متوقفا منذ الغزو الأميركي في 2003 عبر 

تخفيف مستوى البطالة وتضييق دائرة 
الفقر.

العراقيـــون  الخبـــراء  حـــث  ولطالمـــا 
صانعـــي السياســـة النقديـــة فـــي بلادهم 
على الإســـراع فـــي اعتماد إســـتراتيجية 
جديدة لترقية نشـــاط القطاع حتى يحسن 
وضعه لدى وكالات التصنيفات الائتمانية 

الرئيسية.
ورغم أن البنــــك المركزي يولي اهتماما 
بسلامة القطاع في ظل الظروف الاقتصادية 
والسياســــية المتقلبــــة بتبنيــــه سياســــات 
رقابية وإشرافية لتحقيق الاستقرار المالي 
والمحافظة على متانة الأصول، لكنه يحتاج 
إلــــى أســــاليب أكثر تطورا بمــــا يتلاءم مع 

النظم والمعايير العالمية.
ولذلــــك تســــعى الحكومة إلــــى بلورة 
إستراتيجية تحفز نشاط القطاع المصرفي 
خلال المرحلة المقبلة بما يتيح له الانخراط 
أكثــــر في جهود تنويــــع الاقتصاد المعتمد 
على الريــــع النفطي، بعدمــــا ظلت البنوك 

لسنوات بعيدة عن فلك التنمية.
وحــــث رئيــــس الحكومة محمد شــــياع 
الســــوداني في نوفمبر الماضي، المسؤولين 
وصناع القرار النقدي في البلاد على إعداد 
خطــــة واضحة المعالــــم تشــــمل مقترحات 

لتطوير عمل البنوك.

ويشهد القطاع المصرفي وضعا صعبا 
مما انعكس سلبا على التعاملات التجارية 
بالدولار الذي يســــجل ارتفاعــــا وصل إلى 
1600 دينار في الســــوق الموازية، فيما يبلغ 
السعر الرســــمي المعتمد في البنك المركزي 

1320 دينارا.
وقـــال الأمـــين العـــام للمجلـــس العام 
للبنـــوك عبدالإله بلعتيق خـــلال كلمته في 

المؤتمـــر إن ”عبـــر هـــذه المبـــادرة، نعكس 
الالتـــزام المشـــترك بـــين المجلـــس والبنك 
المركـــزي العراقـــي فـــي تطويـــر مبـــادئ 
الحوكمـــة والامتثال فـــي الصناعة المالية 

الإسلامية“.
والمجلـــس هو منظمـــة دوليـــة، يمثل 
البنـــوك الإســـلامية حـــول العالـــم ويضم 
حاليا 140 مؤسســـة مالية إسلامية في 37 

دولة في العالم.
وأضاف بلعتيق أن المجلس يتطلع إلى 
”المزيد من التعاون والعمـــل البناء لتعزيز 
وتطويـــر الصناعة المالية الإســـلامية في 

المنطقة“.
وتابع ”يعد دور المجلس محوريا لدعم 
الصيرفـــة المالية الإســـلامية عبـــر العالم 
وتتبـــع المســـتجدات فـــي القطـــاع المالي 
العالمـــي“، مبينـــا أن ”مـــن أهـــم الأهداف 
التي يشـــتغل عليها المجلـــس دور البنوك 
الإســـلامية ومواكبـــة آخـــر المســـتجدات 

والتحولات الرقمية“.
وحتـــى تنجح بغداد في جهود إصلاح 
القطـــاع، تعمل رابطة المصـــارف العراقية 
علـــى معاضـــدة جهـــود الحكومـــة لجعل 
البنـــوك أداة فعالة في الاقتصاد مع توفير 
الضمانـــات بأنهـــا تعمـــل وفـــق القوانين 

والمعايير الدولية.
وقـــال نائـــب رئيـــس الرابطة ســـمير 
النصيري في الورشة إن ”البنوك العراقية 
أثبتـــت قدرتهـــا ومواقفهـــا خـــلال الفترة 
الماضية بمواجهـــة التحديات الاقتصادية 
والالتـــزام  التواصـــل  علـــى  والمحافظـــة 

بتعليمات البنك المركزي العراقي“.
وركزت خطط المركـــزي على المبادرات 
الاقتصادية وتنظيم التجارة والانتقال من 
الاقتصاد النقدي إلى الرقمي وفق المعايير 

الدولية والمصرفية.
وأضاف النصيـــري أن ”الرابطة تعمل 
تحت إشـــراف البنك المركـــزي على تنمية 
ومشـــاريع  المصرفـــي  القطـــاع  وتطويـــر 
التمويـــل وتوفيـــر بيئـــة مناســـبة رغـــم 
التحديات الاقتصاديـــة والصعوبات التي 

يتعامل معها العراق“.
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السنة 46 العدد 13049 اقتصاد
العراق يسعى إلى تعزيز دور

الصيرفة الإسلامية في الاقتصاد

 عمــان - يراهــــن الأردن علــــى خارطة 
طريــــق جديــــدة بالتعــــاون مــــع برنامــــج 
الأمم المتحدة الإنمائــــي تهدف إلى تذليل 
العقبات أمام تطوير قطاع التأمين الذي لا 
تزال مساهمته ضعيفة في بلد يتطلع إلى 

تحفيز اقتصاده.
وتهدف الخارطة التي تم إطلاقها هذا 
الأسبوع إلى معالجة التحديات الرئيسية 
التــــي تواجــــه هــــذه الصناعــــة، وتعزيز 
والمنتجات  السياسات  وفعالية  شــــمولية 
والقدرات في القطاع للوصول العادل إلى 

الخدمات المالية.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي زياد 
غنما خلال ملتقى بعنوان ”تمويل تطوير 
التأمين في الأردن“ أن الخطة تعد امتدادا 
لتنفيذ مشروع الشمول التأميني وتمويل 
المخاطــــر الذي يُعد بلورة لحصيلة الجهد 
التشاركي بين الأردن والبرنامج الإنمائي.

وسيساهم إطلاق الخطة في توضيح 
مجــــالات التدخــــل اللازمة مســــتقبلا من 
أجل دعــــم القطاع، والآليات والمؤشــــرات 
المرتبطــــة، والجهــــات المنفذة مثــــل البنك 
لشــــركات  الأردنــــي  والاتحــــاد  المركــــزي 
التأمين، وغيرها من المؤسسات الرئيسية 

الفاعلة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عــــن غنما قولــــه إن ”البنــــك المركزي لديه 
تطلعــــات لتطوير قطــــاع التأمين من أجل 
تحســــين مســــاهمته فــــي النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي“، مؤكــــدا أهمية الشــــراكة مع 

جميع الأطراف على اختلاف دورها.
وتظهــــر المؤشــــرات أن القطاع يواجه 
صعوبات كبيرة لضبــــط توازناته المالية 
وأنــــه بحاجة ماســــة إلى إعــــادة الهيكلة 
واعتماد أساليب التأمين الرقمي لمواجهة 
تحديات المنافســــة والخروج مــــن أزماته 
المتراكمــــة وتعزيــــز موقعــــه في النشــــاط 

الاقتصادي.

ويشــــير تقريــــر نتائج أعمال ســــوق 
التأمــــين لعــــام 2022 الذي أصــــدره البنك 
المركــــزي مؤخرا إلى أن مســــاهمة القطاع 
في النــــاتج المحلي الإجمالــــي لا تتجاوز 
حاجــــز 2.1 في المئة، كمــــا أن حصة الفرد 
من إجمالي أقســــاط التأمين تصل إلى 60 

دينارا (84.4 دولارا).
ووفــــق بيانــــات المركزي، فقــــد بلغت 
الأقســــاط التأمينيــــة حوالــــي 700 مليون 
دينار (984.6 مليــــون دولار)، بينما بلغت 
قيمــــة التعويضــــات نحــــو 703.3 مليون 

دولار.
وتتركز أقساط التأمين في الأردن على 
المركبات بنسبة تبلغ نحو 36 في المئة، ثم 
الرعاية الصحية بواقع 30 في المئة. وهذا 
يعني أن القطــــاع مطالب بتنويع خدماته 
وتقديم منتجات جديدة لتحقيق مكاســــب 

أكبر مستقبلا.
وبالنســــبة لحجم الاستثمار لشركات 
القطاع التي لديها سيولة تبلغ 1.55 مليار 

دولار، بحســــب البنك المركزي، فهو يناهز 
911.5 مليون دولار.

وتعمــــل في القطاع الذي حقق أرباحا 
بلغــــت نحــــو 32 مليــــون دولار فــــي العام 
قبل الماضي، 21 شــــركة تأمين تغطي عدة 
قطاعــــات تأمينية، إضافــــة إلى قرابة 800 

وكيل ووسيط تأمين ومقدم خدمات.
وفــــي عــــام 2021 أصــــدرت الحكومــــة 
قانونــــا يتعلــــق بتنظيم أعمــــال التأمين، 
والــــذي بموجبــــه تنتقــــل مهــــام الرقابة 
والإشــــراف على قطــــاع التأمين من وزارة 
الصناعة والتجــــارة والتموين إلى البنك 

المركزي.

ويهــــدف القانــــون إلى تنظيــــم قواعد 
ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق 
قطاع التأمين لغاياتــــه عبر تحديث الأطر 
الرقابية على أعمال التأمين بما ينســــجم 

مع المعايير الدولية.
ويعمل البرنامج الإنمائي مع الجهات 
الفاعلــــة ضمن قطــــاع التأمين على تطوير 
وتنفيــــذ خطــــط وأدوات لضمــــان توفــــر 
منتجــــات التأمين لكافة شــــرائح المجتمع، 
خاصة الضعيفة، بما يتماشى مع أهدافه 
في تقليل الفوارق وتعزيز النمو الشــــامل 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال مندوب البرنامج نضال العوران 
خــــلال الملتقــــى إن ”الشــــمول التأمينــــي 
وتمويل المخاطر يعتبر شــــبكة أمان مهمة 
لحمايــــة الأشــــخاص وســــبل العيش من 

تأثير الأزمات“.
وذكــــر العــــوران، وهــــو مديــــر البيئة 
والتغير المناخي في البرنامج، أن المشروع 
ســــيعمل على تطويــــر منتجــــات تأمينية 
مبتكرة وفاعلة للتصــــدي للتحديات التي 
تواجه الفئات الضعيفة وصغار المزارعين.

وشــــدد على ضرورة إشــــراك القطاع 
الخاص في تطوير هذه المنتجات، وأهمية 
إدخــــال التكنولوجيا للوصــــول إلى قطاع 
زراعي مستدام، ونظام تأميني بارامتري.

ومن المتوقع أن تشرك الخطة شريحة 
متنوعــــة من خبراء القطاع في مناقشــــات 
معمقة لتحديد الثغرات الرئيسية، وجمع 
توصيات لتعديل وتطوير السياســــات أو 
إدخال سياسات جديدة تتضمن إصلاحات 

تشريعية لتعزيز الشمولية.
كمــــا يســــتم الاهتمام بمســــألة ابتكار 
المنتجــــات، بمــــا في ذلك التأمــــين الأصغر 
للطبقــــة ذات الدخــــل المنخفــــض، ورفــــع 
وعي وقدرات المتعاملين لتحســــين فهمهم 
للمنتجــــات التأمينيــــة، وإســــتراتيجيات 
التحول الرقمي لتوسيع النطاق وتحسين 

الكفاءة.
ويعتبر مشــــروع الشــــمول التأميني، 
مبــــادرة رئيســــة لمركز التمويل المســــتدام 
التابــــع للبرنامج الإنمائــــي وهو جزء من 
شبكة السياســــة العالمية الأوسع التابعة 
لــــه، وهــــو جوهر دعــــم التأمــــين وتمويل 
المخاطر الذي يقدمــــه لمكاتبه والدول التي 

يعمل فيها والشركاء.

خارطة طريق أردنية

لتذليل العقبات أمام

تطوير قطاع التأمين
استكشاف فرص تطوير القطاع وزيادة مساهمته في دروب التنمية

اتسع اهتمام صناع القرار النقدي 
ــــــة المصرفية  فــــــي العــــــراق بالتجرب
نجاحها،  أثبتت  بعدما  الإســــــلامية 
حيث تأمــــــل الحكومة فــــــي تحقيق 
أقصى اســــــتفادة من هــــــذه الأداة 
التمويلية وتعزيز مكانتها في التنمية 

الشاملة وبناء الاقتصاد.

شركات ناشئة تتسابق لإزالة الكربون في صناعة البناء
 لنــدن - تواجـــه الشـــركات الناشـــئة 
تحديا ينطوي على المســـاعدة في تطوير 
تكنولوجيـــا احتجـــاز الكربـــون، وذلـــك 
في إطـــار تحفيز صناعة البنـــاء العالمية 
لتحقيق انبعاثات صفرية ضمن الجهود 

الدولية لمكافحة التغير المناخي.

للإسمنت  العالمية  الرابطة  وأطلقت 
والخرســـانة (جي.سي.سي.أي) نسخة 
جديـــدة مـــن مبادرتهـــا الدولية تحت 
لإقحام  شعار ”تحدي الابتكار المفتوح“ 
الشـــركات الناشـــئة في حملة من أجل 
مواد بناء معدومـــة الكربون بالتعاون 

مـــع الكيانـــات المصنعـــة الرائـــدة في 
العالم.

وتعد الرابطـــة أول تجمع للصناعات 
الثقيلـــة فـــي قطـــاع البنـــاء والتشـــييد 
والإنشـــاءات يضـــع مثـــل هـــذه الخطة 

التفصيلية.
ويقول خبـــراء القطاع إن الشـــركات 
الناشـــئة مـــن كل أنحـــاء العالـــم يمكن 
أن تـــؤدّي دورا كبيـــرا في دعـــم الجهود 
التـــي يبذلهـــا أحـــد القطاعـــات العالمية 
الأساســـية بهـــدف خفـــض الانبعاثـــات 
الضارة والمساعدة في معالجة التحديات 

المناخية.
ويفترض أن تقوم الشركات الناشئة، 
التـــي تريد خـــوض المغامرة فـــي الدورة 
الثالثـــة مـــن المبـــادرة، بتطويـــر مـــواد 
ومكونـــات جديدة للخرســـانة منخفضة 
الكربون، وهي خطوة رئيسة نحو الهدف 
المنشـــود في مسح البصمة الكربونية في 

صناعة البناء والإنشاءات.
ومـــن المتوقع أن تســـاعد الابتكارات 
الجديدة في توفير المزيد من الخرســـانة 

الصديقـــة للبيئة عن طريـــق تقليل كمية 
الكلنكر المسُـــتخدم، وهو العنصر كثيف 
أو  الإســـمنت  مكونـــات  مـــن  الكربـــون 

باستخدام أحدث عمليات التصنيع.
وقالت كلاود لوريا، مديرة قسم إنتاج 
الإســـمنت وتطويره والممارسات البيئية 
والاجتماعية وممارسات الحوكمة رابطة 
جي.سي.ســـي.أي، ”تحمل صناعتنا على 
عاتقها مهمة تحقيـــق الصافي الصفري، 
أما تطويـــر تكنولوجيا احتجاز الكربون 

فهو أمر حيوي في هذه المهمة“.
تحـــدي  برنامـــج  ”شـــهد  وأضافـــت 
الابتـــكار المفتـــوح الرائد عالميـــا بالفعل 
تقدمـــا ملحوظـــا فـــي غضـــون العامين 
الماضيـــين، فـــي ظـــل تعـــاون الشـــركات 

الناشئة والشركات الأعضاء معا“.
وتابعـــت لوريـــا فـــي بيـــان أوردته 
خدمة بزنس واير التابعة لوكالة فرانس 
بـــرس ”نحن نتطلع إلى رؤية إســـهامات 
المتقدمين هذا العـــام، بغية الاعتماد على 
خطة العمل المكثـــف الجاري تنفيذها في 

كل أنحاء العالم“.

وركز التحدي الأول، فـــي عام 2022، 
أيضا على تطويـــر تكنولوجيا احتجاز 
الكربـــون، وعمدت شـــركتان ناشـــئتان 
المرحلـــة  إلـــى  الانتقـــال  إلـــى  بالفعـــل 

التجريبية.

وإضافـــة إلى ذلك، تجري الشـــركات 
الناشـــئة البالغة 15 شـــركة المدرجة في 
القائمـــة المختصـــرة لتحـــدي الابتـــكار 
الثانـــي في العـــام الماضـــي، والتي من 
المزمـــع عملهـــا علـــى تطوير خرســـانة 
مـــع  مناقشـــات  الكربـــون،  منخفضـــة 
الشركات المصنعة بشـــأن إبرام علاقات 

شراكة تعاونية.
وشجع جوثان كول، المدير التنفيذي 
في شـــركة ألترا هاي ماتريالز الناشـــئة 

التي شـــاركت في التحدي المفتوح للعام 
الماضـــي، الآخريـــن علـــى خـــوض هذه 

المغامرة.
وقـــال ”لقـــد كان الدعـــم والتوجيـــه 
وعضويـــة جي.سي.ســـي.أي وتســـهيل 
الفـــرص التعاونية مع أعضـــاء الرابطة 
فعالا وترك تأثيرا إيجابيا علينا جميعا. 
فنحن إذا ســـنحت لنا فرصة المرور بكل 

ذلك مجددا، لفعلنا بالتأكيد“.
المواد  أن  جي.سي.ســـي.أي  وتؤكـــد 
البديلـــة، بمـــا في ذلـــك مخلفـــات البناء 
والهدم، تســـهم في التقليل من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون أكثر من الخرسانة 
المصنوعة بالطريقة التقليدية، فضلا عن 
تقليل الحاجة إلى استخدام المواد الخام.
وتشـــير التقارير الدولية إلى أن لمثل 
هـــذه الابتـــكارات دورا فـــي توفير كلفة 
البناء بنســـبة تصـــل إلى 70 فـــي المئة، 
وكلفـــة العمالة بنســـبة تتـــراوح بين 50 
و80 فـــي المئة، إضافة إلى تقليل نســـبة 
النفايـــات الناجمة عن عمليات الإنشـــاء 

بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

نتطلع إلى زيادة 

التعاون والعمل البناء 

لتعزيز هذه الصناعة

عبدالإله بلعتيق

نشجع البنوك على 

تبني أفضل الممارسات 

للحوكمة والامتثال

عمار خلف

صناعتنا على عاتقها 

مهمة تحقيق الصافي 

الصفري

كلاود لوريا

الخطة تعد امتدادا 

للشمول التأميني 

وتمويل المخاطر

زياد غنما

21
شركة تعمل في القطاع إلى 

جانب قرابة 800 وكيل ووسيط 

تأمين ومقدم خدمات

30
بنكا إسلاميا تنشط في السوق 

المحلية وهي تشكل أكثر من 

ثلث البنوك العاملة بالبلاد

مراقبة الحسابات لا تقل أهمية عن الكفاءة
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 جنيف - تعطي مؤشرات دولية متفائلة 
بشـــأن تحسن نشاط أســـواق العمل في 
المنطقـــة العربية خـــلال العـــام الحالي 
دفعة للحكومات من أجل تنفيذ برامجها 
التنموية رغم الرياح الاقتصادية العالمية 

المعاكسة.
وتوقعـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
فـــي تقرير حديث نشـــرته على منصتها 
الإلكترونية أن يسجل معدل البطالة في 
المنطقـــة تراجعا طفيفا بنســـبة 9.8 في 
المئة خـــلال عام 2024 بعدما كان عند 9.9 

في المئة بنهاية العام الماضي.
أن  تقريرهـــا  فـــي  المنظمـــة  ورأت 
اســـتمرار معـــدل البطالـــة المرتفـــع في 
المنطقة يعكس عوامل مختلفة تؤثر على 
أســـواق العمل بالمنطقة مثـــل التجزئة، 
وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات، 
والأزمات الاقتصاديـــة، وضعف القطاع 

الخاص، والضغوط الديموغرافية.

وجـــاء نشـــر التقريـــر الـــذي حمـــل 
عنوان ”التشـــغيل والآفـــاق الاجتماعية 
اتجاهـــات 2024:  في الـــدول العربيـــة – 
تعزيـــز العدالـــة الاجتماعيـــة من خلال 
انتقـــال عادل“ بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للعدالة الاجتماعية الذي صادف الثلاثاء 

الماضي.

وأفـــادت المنظمـــة بأنـــه ”فـــي حين 
تواصل الاقتصادات فـــي الدول العربية 
تعافيهـــا بعد الوباء، فإن تعافي ســـوق 
العمـــل يبقـــى متخلفـــا عـــن التعافـــي 

الاقتصادي، ما يتطلـــب جهودا لتكثيف 
التنويـــع وتوفيـــر فـــرص العمـــل فـــي 

قطاعات أكثر مرونة“.
ورجحـــت أن ينمـــو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي فـــي المنطقة بنســـبة 3.5 في 
المئة هذا العام، مع نمو أســـرع في دول 
الخليـــج العربـــي بنحـــو 3.7 فـــي المئة 
مقارنـــة مع باقي دول الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، حيث ســـيبلغ النمو 

الاقتصادي المجمع بنحو 2.6 في المئة.
ولاحظ خبراء المنظمة في تقريرهم أن 
الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية 
لا تزال نادرة، وأنه في دول الخليج هناك 
انقســـام بين المواطنين والمهاجرين وبين 

القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى أن الدول غير الخليجية 
تواجـــه قضايـــا مثل عـــدم الاســـتقرار 
والصـــراع والأزمـــات وضعـــف القطاع 

الخاص والضغوط الديموغرافية.
وأوضـــح التقرير أن فـــي 2023 كانت 
منظمة العمـــل الدولية قد قدرت أن 17.5 
مليون شـــخص في المنطقة يبحثون عن 
فرصـــة عمـــل، إلا أنهم لـــم يتمكنوا من 
العثـــور على وظيفة، مما أدى إلى فجوة 

وظائف بنسبة 23.7 في المئة.
ومع مواجهة الـــدول العربية تحدي 
تعزيز النمو الاقتصـــادي وتوليد المزيد 
من فرص العمل لقوتها العاملة المتنامية، 
حدد التقرير الحاجة إلى تكثيف الجهود 
لتنويع الاقتصاد، لاســـيما فـــي البلدان 
لتقلبـــات  والمعرضـــة  للنفـــط  المنتجـــة 

أسعاره.
مـــن  أن  المنظمـــة  خبـــراء  ورأى 
الضروري توفيـــر فرص عمل جديدة في 
القطاعـــات الأكثـــر مرونـــة، وخاصة في 
البلدان المتضررة مـــن الصراعات وعدم 

الاستقرار.
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محمد ماموني العلوي 

 الرباط - سارعت الحكومة المغربية إلى 
التأكيد على أن تحفيز مجال الاســـتثمار 
جزء رئيســـي فـــي برامجهـــا لدفع عجلة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوليد 
الوظائف بعـــد الإعلان عـــن إحصائيات 

تشير إلى ارتفاع البطالة في البلاد.
وأفـــادت مندوبيـــة التخطيـــط، وهي 
جهة حكومية معنيـــة بالإحصائيات، في 
آخر تقرير لها، بـــأن معدل البطالة ارتفع 
من 11.8 في المئة في 2022 إلى 13 في المئة 
العام الماضـــي، أي بزيادة نحـــو 1.2 في 

المئة على أساس سنوي.
وذكـــرت المندوبيـــة في نشـــرة حول 
وضعيـــة ســـوق العمـــل خـــلال 2023 أن 
138 ألف شـــخص انضموا إلى العاطلين 
عـــن العمل ليبلـــغ العـــدد الإجمالي نحو 
1.58 مليـــون شـــخص، إي 10 فـــي المئـــة 
من إجمالي القـــوى العاملة بالبلاد الذي 

يناهز عدد سكانه 38 مليون نسمة.
وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب، 
حيـــث بلغ 35.8 في المئة، ووصل إلى نحو 
19.7 فـــي المئة بين الخريجـــين و18.3 في 

المئة بين النساء.

وزادت الحكومة ميزانية الاســـتثمار 
العمومي خلال هذا العام لتبلغ 335 مليار 
درهـــم (32.7 مليـــار دولار)، بعدمـــا كانت 

فـــي حـــدود 24 مليـــار دولار، أي بزيادة 
قدرها 8.7 مليار دولار مقارنة مع الســـنة 
الماضية، والتي تعتبـــر الأكبر من نوعها 

في تاريخ البلاد.
الاعتمـــادات  حجـــم  أن  واعتبـــرت 
الماليـــة المرصـــودة وكـــذا عـــدد فـــرص 
العمل الجديـــدة، إيجابيان ومشـــجعان 
جـــدا، بالنظر إلى الظرفيـــة الحالية، كما 
يعكسان الجهود المبذولة في هذا الصدد 

لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
وأكـــد رئيس الـــوزراء عزيز اخنوش 
أن حكومته ســـتواصل مســـار تشـــجيع 
الاســـتثمار العـــام والخـــاص باعتباره 
محـــركا لإنتـــاج الثـــروة وتوفيـــر فرص 
الشغل، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصـــادي للفئات المســـتهدفة وعلى 

رأسها فئة الشباب.
الإدمـــاج  وزارة  أرقـــام  وكانـــت 
الصغـــرى  والشـــركات  الاقتصـــادي 
والتشـــغيل والكفاءات، قد أشارت إلى أن 
96 في المئة من مجموع فرص العمل التي 
تم فقدانهـــا خلال الربـــع الأول من 2023، 

كانت في الأرياف.
وقالت الـــوزارة ردا علـــى البرلمانية 
نعيمة فتحـــاوي، إن معظم فرص العمل 
المفقـــودة في الربع المذكـــور ”لها ارتباط 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر بالقطاع 
الزراعي، إذ بلغ عددها 247 ألف وظيفة“.

وترى أوســـاط اقتصادية محلية أنه 
لتعزيز دور القطـــاع الخاص، فلا بد من 
تحقيق شروط مواتية للمنافسة العادلة 
وتوفير رأســـمال بشـــري عالـــي الكفاءة 
كـــي تســـتجيب لحاجيات اليـــد العاملة 

الحديثة.
وأكـــد رشـــيد ســـاري رئيـــس المركز 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنـــة فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
المتضـــرر الأكبر هـــو القطـــاع الزراعي. 
وأشـــار إلى وضعية التقلبـــات المناخية 

وإعلان عدد من الضيعات إفلاسها.

وقال إن نســـبة كبيرة من التشـــغيل 
بالمغـــرب تعـــود إلـــى الزراعـــة مقارنـــة 
بقطاعات أخـــرى، إذ يحتكر هذا القطاع 
توفير فرص العمل بنســـبة تصل إلى 40 

في المئة“.
ميزانيـــة  الحكومـــة  وخصصـــت 
لمواجهـــة  المائيـــة  المشـــاريع  لتمويـــل 
واســـتباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة 
قلـــة الأمطـــار، دون المســـاس بالجهـــود 
الاســـتثمارية الموجهـــة للبنيـــة التحتية 
الأساســـية، التي جعلت البلد على رأس 
الـــدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها 

التحتية.

وعرف قطاع الخدمات فقدان 56 ألف 
فرص عمل، معظمها مرتبطة بالأنشـــطة 
التجارية، فـــي حين فقدت 38 ألف وظيفة 

في الأنشطة الصناعية التقليدية.
واعتبر النعم ميـــارة، رئيس مجلس 
المستشـــارين، أن التنميـــة مـــن زاويـــة 
اقتصاديـــة تقوم على ضـــرورة ”التقييم 
المســـتمر للمقاربات المعتمدة في مجالات 

التصنيع والاستثمار“.
وأكد خـــلال افتتاح المنتدى البرلماني 
الدولـــي للعدالة الاجتماعيـــة في دورته 
الثامنة تحت شـــعار ”العمـــل اللائق من 
أجل التنمية المســـتدامة الاثنين الماضي 
على الحاجة إلـــى إثرائها اعتبارا للدور 
المحوري الـــذي يضطلع به الاقتصاد في 

توليد الثروة وفرص الشغل.
وقال ميـــارة إنه ”في ظـــرف أقل من 
سنة نجحت في إخراج ميثاق الاستثمار، 
وبموجبه نمنح 30 في المئة لكل مستثمر 
يرغب في إنجاز مشروعه، وبهذه الطريقة 

سنحرك عجلة التنمية“.
ورغم رهان الحكومة على الاستثمار 
لتحريـــك عجلة وتوفيـــر المزيد من فرص 
الشـــغل هو التحدي الأبرز في السنوات 
المقبلة، لكن ســـاري استبعد قدرتها على 

تعويض فرص العمل المفقودة في الفترة 
الحالية.

وتطرق إلى مجموعة من المشـــكلات، 
خاصـــة فـــي ظـــل اســـتمرار التقلبـــات 
المناخية والجفاف، ما ســـيؤدي إلى مزيد 

من الارتفاع في هذه الأرقام.
وأوصى ســـاري بـ“إعـــادة النظر في 
ظروف مناخ الأعمال بالمغرب، خاصة في 
مجال التمويلات، وتسهيل وتبسيط أكثر 
للإجراءات الضريبية، مع منح امتيازات 

لجذب التدفقات الاستثمارية“.
ووضعت الحكومـــة أول مرة خارطة 
طريـــق إســـتراتيجية وعملية لتحســـين 
مناخ الأعمال، تحدد البرامج التي ســـيتم 
الاشتغال عليها خلال الفترة 2023 و2026 
بتنسيق تام بين كافة الوزارات لإنجاحها.

وقال ساري إن ”هذه الخارطة تشكل 
ثمـــرة للعمـــل المشـــترك بـــين الحكومة، 
البنكي،  والقطـــاع  الخـــاص،  والقطـــاع 

وأيضا الفاعلين المحليين“.
وتم إطـــلاق 70 في المئة من المبادرات 
التـــي تضمنتها خارطة طريق تحســـين 
منـــاخ الأعمال، منـــذ الإعـــلان عنها في 

مارس الماضي.
وتتضمن الخارطة حوالي 46 مبادرة 
ذات أولويـــة فـــي إطـــار عشـــرة برامج 
أساســـية تضـــم مجموعة من المشـــاريع 
الهادفة إلى تســـهيل عملية الاســـتثمار 

وتحفيز المستثمرين.
وحســـب معطيـــات مكتـــب الصرف، 
فإن ســـنة 2023 لم تتجـــاوز خلالَها قيمة 
بالمغرب  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات 

1.03 مليار دولار بنســـبة انخفاض تقدر 
بنحو 53.3 في المئة على أســـاس سنوي، 
بينما حجـــم التدفقات في 2021 نحو 1.9 

مليار دولار.
وبعد انتعاش قوي في أعقاب جائحة 
كورونـــا، تعرض الاقتصـــاد المغربي إلى 
ضغوط متزايدة بســـبب تداخل صدمات 
سلاســـل الإمداد وموجة جفاف شـــديدة 
وزيادة هائلة في أســـعار السلع أدت إلى 

زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
وتوقـــع البنـــك الدولـــي، فـــي تقرير 
أصـــدره حديثـــا أن يتعافـــى الاقتصـــاد 
المغربـــي في المدى المتوســـط، وأن يصل 
نمو إجمالي النـــاتج المحلي إلى 3.1 في 
المئـــة في 2024، و3.3 فـــي المئة في 2025، 

و3.5 في المئة في 2026.

تحفيز مناخ الأعمال محرك

المغرب لمواجهة البطالة
الحكومة تراهن على زيادة مخصصات

الاستثمار لإنعاش سوق العمل
حملت إشارات عودة معدل البطالة إلى الارتفاع في المغرب مدى الضغوط 
ــــــب تحفيز مجال  المســــــلطة على الحكومة لمواجهة هذه المشــــــكلة التي تتطل
الاســــــتثمار بشــــــكل أكبر خلال الفترة المقبلة بما يســــــهم في إنعاش سوق 

العمل ويعطيه دفعة قوية إلى الأمام.

حافظوا على مصادر رزقكم

مؤشرات دولية متفائلة بتحسن

نشاط أسواق العمل العربية

مبادلة الإماراتية تدرس شراء

حصة في مطار هيثرو البريطاني
 أبوظبــي - تخطـــط شـــركة مبادلـــة 
للاســـتثمار الإماراتية لشـــراء حصة في 
مطـــار هيثرو البريطاني، فـــي خطوة قد 
تجعلها تنضم إلى صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار 
كمساهمين بارزين في مركز السفر بلندن.

لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبيرغ، طلبت عدم الكشف عن هوياتها 
لأن المعلومـــات خاصـــة، أن مبادلة، وهي 
صندوق ســـيادي تابع لحكومة أبوظبي، 
تدرس خطوة الاستثمار في المطار بعد أن 
تواصلت معها شـــركة الاستحواذ أرديان 

ومقرها باريس.
وأكدت المصادر أن المداولات مستمرة 
ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق. ولم تتخذ 
مبادلة بعد قرارا نهائيا بشأن الاستثمار 
وقـــد تقرر عـــدم المضي قدما فـــي عملية 

الاستحواذ.
وإذا اشـــترت مبادلة حصة في مطار 
هيثرو فســـتصبح ثالث مســـاهم مدعوم 
مـــن دولة خليجية في المطـــار، إلى جانب 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 

وجهاز قطر للاستثمار.
وتســـتخدم المطـــار قرابة 90 شـــركة 
طيران عالمية تســـيّر رحـــلات إلى حوالي 
215 وجهـــة ضمـــن 84 بلدا، وهـــذا الأمر 
يجعله من أكثر المطـــارات ازدحاما، وهو 

في منافسة مع مطار دبي.
التحتيـــة  البنيـــة  شـــركة  ووافقـــت 
الإســـبانية فيروفيال في نوفمبر الماضي 
على بيع حصتها البالغة 25 في المئة إلى 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
جنيـــه  مليـــار   2.37 مقابـــل  وأرديـــان 

إسترليني (2.98 مليار دولار).
ومع ذلك انضم مساهمون، يمثلون 35 
في المئة أخرى من رأس مال مطار هيثرو، 
إلى بيع الحصص عبر ما يُسمى بحقوق 

المشـــاركة في البيع، ما يعنـــي أنه يجب 
أيضاً بيع حصصهم حتى تتم الصفقة.

وعلى مدار الســـنوات الماضية تتدفق 
الصناديق الســـيادية من منطقة الخليج 
العربـــي على أصول البنيـــة التحتية في 
جميع أنحاء العالـــم، كجزء من جهودها 
لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.

وأثـــار قـــرار فيروفيال بيـــع جزء من 
ممتلكاتها لصندوق الاستثمارات العامة 
مخاوف بشـــأن امتلاك الشـــرق الأوسط 

أصولا رئيسية في المملكة المتحدة.
وســـمحت بريطانيـــا فـــي الســـابق 
بملكية مســـتثمرين من الشـــرق الأوسط 
بنيـــة تحتيـــة وأصـــولا رئيســـية، حيث 
تديـــر موانئ دبـــي العالميـــة، التي تعتبر 
من أكبر الشـــركات فـــي القطاع في مجال 
اللوجســـتيات ومحطات شحن في لندن، 

غيتواي وساوثهامبتون.

ومع ذلك تدخلت الحكومة البريطانية 
فـــي عمليـــة الاســـتحواذ المقترحـــة على 
صحيفـــة التلغـــراف من خـــلال صندوق 
يدعمه الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان 
مالك نادي مانشســـتر ســـيتي، ويشـــرف 

على شركة مبادلة.
ووقعت مبادلة، التي تتجاوز أصولها 
270 مليار دولار، شراكة استثمار سيادي 
مع مكتب الاستثمار البريطاني في 2021. 

وكجـــزء مـــن الاتفاقية تعهـــدت الإمارات 
بتقديم 10 مليارات جنيه إســـترليني إلى 

بريطانيا.
وسابقا استثمر الصندوق في شركة 
ســـيتي فايبر في المملكـــة المتحدة، والتي 
توفـــر البنية التحتيـــة للنطاق العريض. 
ومن جهة أخرى تُعـــد مجموعة الإمارات 
للاتصالات، وهي شـــركة أخرى مدعومة 
من الدولة في الإمارات، أكبر مســـاهم في 

مجموعة فودافون.
وتواصلـــت فيروفيال مـــع الكثير من 
الصناديق الســـيادية وصناديق التقاعد، 
بمـــا فـــي ذلـــك مجلـــس اســـتثمار خطة 
وبروكفيلد  الكندي  التقاعدية  المعاشـــات 
وماكواري وتيماســـيك، لقياس اهتمامها 
بالشراء، حسب ما ذكرته صحيفة سينكو 

دياس الإسبانية في يناير الماضي.
وقالت الشـــركة في بيان تنظيمي في 
يناير إنها ”بحاجـــة إلى تغيير ملكية 35 
في المئة إضافية من الأســـهم حتى تتمكن 

من بيع حصتها الخاصة“.
وذكـــرت بلومبيـــرغ أنه فـــي حين أن 
السعودي،  العامة  الاستثمارات  صندوق 
الذي تتجـــاوز أصوله 720 مليار دولار، لا 
ينوي تجاوز 10 في المئة فإن أرديان تفكر 

في شراء المزيد.
ولـــدى فيروفيـــال حصـــة فـــي مطار 
هيثـــرو منـــذ عـــام 2006 عندما اشـــترت 
أغلبية أســـهمه مقابـــل 18.8 مليار دولار، 

لكن الشركة خفضت حصتها تدريجيا.
مــــن  المئــــة  فــــي   20 قطــــر  وتمتلــــك 
رأســــمال مطار هيثرو فــــي حين أن صغار 
الإيــــداع  صنــــدوق  وهــــم  المســــتثمرين، 
والحفظ في كيبيك وصندوق جي.آي.سي 
السيادي في سنغافورة وصندوق التقاعد 
الأســــترالي، يمتلكون حصصاً أقل من 13 

في المئة.

كيف تجعل العمل مجزيا أكثر؟

إذا تمت الصفقة ستصبح 

مبادلة ثالث مستثمر 

خليجي، إلى جانب صندوق 

الثروة السعودي وجهاز 

قطر للاستثمار

على الحكومة إعادة 

النظر في ظروف 

مناخ الأعمال

رشيد ساري

سوف نواصل مسار 

تشجيع الاستثمار 

العام والخاص

عزيز أخنوش

13
في المئة نسبة البطالة بنهاية 

2023 ارتفاعا من 11.8 في المئة 

في العام السابق

9.8
في المئة نسبة البطالة المتوقعة 

خلال هذا العام نزولا من نحو 9.9 

في المئة خلال 2023



  في كتابهما ”محمد الحارثي.. حياته 
وأدبه“، وثّق لنا الأكاديميان علي بن حمد 
الفارسي ومحمد سيد أحمد متولي سيرة 
الشاعر العُماني الراحل محمد الحارثي، 
وأهم محطات مســـيرته فـــي عالم الأدب 
والشعر، وســـجلا لنا حميمياته ومراثيه 
وحكاياتـــه العالقـــة التـــي لم يســـبق أن 
تمـــت روايتها من قبل، والكثير من عوالم 

الراحل الإبداعية.
الكتاب هو حصيلة ما شهده الملتقى 
الأدبي الأول لقســـم اللغـــة العربية بكلية 
الآداب والعلـــوم الإنســـانية فـــي جامعة 
الشرقية، والذي جرى تخصيص مختلف 
فعالياته حول حياة وأدب محمد الحارثي، 
من دراسات ونقاشات تناولت شخصيته 
ونتاجه الإبداعي، وإضـــاءات من حياته 
ومناقشـــات  أصدقائـــه،  مـــع  وعلاقاتـــه 
لأفـــكاره ومواقفه من الحياة والسياســـة 
والدين، بجانـــب المقاربات النقدية التي 
تناولت نتاجه الأدبي في الشـــعر والسرد 

وجهوده في مجال التحقيق.

حياة الترحال

احتـــوى الكتـــاب علـــى عناوين عدة 
بينهـــا: محمـــد الحارثـــي فـــي ذاكـــرة 
والقلـــم،  اللســـان  وســـاحر  أصدقائـــه، 
والحارثي وآثاره الشـــعرية، وقراءة في 
رؤى النقـــد ومعالم التحقيـــق، وعتبات 
النص في قصائد محمد الحارثي، وغير 

ذلك من العناوين.
ونطالع على صفحـــات الكتاب نص 
الســـيرة الذاتية للشاعر محمد الحارثي، 
وهـــو محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبداللـــه 
الحارثي، ولد عام 1962 شـــمال الشرقية، 
ثم حصـــل على بكالوريوس الجيولوجيا 
وعلوم البحار من جامعة قطر. وقد توفي 
في العقـــد الســـادس من عمـــره، مخلفاً 
وراءه إرثـــا أدبيا أســـهم به في تشـــكيل 

خارطة الأدب العماني.
وقـــد تمثل ذلـــك الإرث فـــي دواوينه 
الشـــعرية التي من بينهـــا: ”عيون طوال 
1992، و“كل ليلـــة وضحاهـــا“  النهـــار“ 
1994، و“أبعد من زنجبار“ 1997، و“عودة 
للكتابـــة بقلم رصـــاص“ 2013. كما حقق 
الحارثي الآثار الشعرية للشاعر العماني 

الكبير أبي مسلم البهلاني عام 2010.
أما آخر أعماله الشعرية فكان ديوان 
2018، الـــذي صـــدر  ”الناقـــة العميـــاء“ 
قبل شـــهور من رحيله، وكان مشـــحونا 
بتجربته مع الألم والمـــرض الذي عانى 

منه خلال السنوات الأخيرة من حياته.
وبحسب الكتاب، فقد عاش الحارثي 
حياة حافلة بالســـفر والترحـــال، وتنقل 
بيـــن الكثير من بلـــدان العالم، وســـجل 
رحلاتـــه في كتاب ”عين وجنـــاح“ 2008، 
وغير ذلك من المؤلفات. وحصل الحارثي 
على جائزة ابـــن بطوطة في أدب الرحلة 
فـــي دورتهـــا الأولى عـــام 2003، وجائزة 
الإنجاز الثقافي البارز في ســـلطنة عمان 

عـــام 2014. كما صدر عن تجربته الأدبية 
كتـــاب بعنوان ”حياتي قصيدة وددت لو 
أكتبها“، يضـــم حوارًا مطولاً أجراه معه 
الكاتب ســـعيد الهاشـــمي، وتنـــاول فيه 

تجربته الشعرية والإنسانية.
وخلال فترة إقامته بقطر والدراســـة 
فيها بدأ ينشر هناك في مجلة ”الدوحة“ 
الثقافية التي كان رئيس تحريرها آنذاك 
الكاتب رجـــاء النقاش، الـــذي ربطته به 
صداقـــة قويـــة، كما نشـــر فـــي الملحق 
الثقافي أيضا لجريدة ”الراية“، التي كان 
يرأس القسم الثقافي فيها حسن توفيق 
ونشـــر الكثير مـــن القصائـــد والمقالات 
والدراسات في الملحق الثقافي بجريدة 
”عمـــان“ ابتـــداء من عـــام 1988، حتى أن 
وجوده في هذا الملحق كان له أثر فاعل 
في اســـتقطاب القـــراء والكتـــاب الذين 
كانوا يترقبون نشر كتاباته ومشاركاته.

ومن بيـــن ما تضمنه كتـــاب ”محمد 
مشـــاركة  وأدبـــه“  حياتـــه  الحارثـــي.. 
مقدمة من شـــقيقته الكاتبـــة والروائية 
والمترجمة أزهار أحمـــد الحارثي، وقد 
حملت عنوان ”ســـاحر اللســـان والقلم.. 
حكاية من حياة محمد الحارثي وأدبه“.

وننقل هنـــا قولها عن شـــقيقها ”إن 
المرء ليحار فـــي وصف ما يكتبه محمد 
الحارثـــي وبخاصة مؤلفاته الأخيرة هل 
هي شـــعر أم ســـرد؟!“. ثم تُكمـــل بأنها 
وجدت وصفا بارعا ذكره هو نفســـه في 
ديوانه الأخير ”الناقة العمياء“، مقتبسًا 
إياه من أبي حيان التوحيدي وهو قوله 
”أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم 

كأنه نثر، ونثر كأنه نظم“.
ورأت بـــأن هـــذا القـــول هـــو أصدق 
وصـــف لما يكتبه محمـــد الحارثي، وأنه 
من هنـــا يمكن وصف الحارثي بســـاحر 

القلم.

وفي الكتاب أيضاً مشــــاركة للشــــاعر 
”أثــــر  حــــول  عيســــى  ســــماء  والكاتــــب 
الحميمية في شعر محمد الحارثي“، تُبين 
لنــــا صفحاتها أن الحميميــــة تحتل حيزاً 
واســــعاً في تجربــــة الحارثي الشــــعرية، 
وبخاصــــة فــــي قصيــــدة ”قبيــــل بلــــوغ 
الحنــــف“، وفي غيرها مــــن القصائد التي 

يظهر فيها أثر الحميمية.
ويدلنــــا الكتــــاب مــــن خلال مشــــاركة 
الباحــــث والمثقــــف ســــعيد بن ســــلطان 
الهاشــــمي على أهــــم ما برع فيــــه محمد 
الحارثي وهو المثابرة في ســــبيل إنجاز 
نــــص أجمــــل، متحديًا ذاتــــه كل مرة غير 
مدخر أي جهد من أجل تحقيق ذلك، حتى 
في مرضه، فقد عد مرضه وليمة مقدســــة، 
وكرس فيــــه وقته للقــــراءة والكتابة، ولم 

ينشغل بمتاع الدنيا.

رؤى متفردة

بحسب الهاشمي عاش الحارثي حياة 
غرائبية، أكثر ما فيها إثارة للتأمل هي تلك 
العلاقة العكسية التي مزقته حتى الرمق 
الأخير، إذ كان كلما طوحت به انكسارات 
شديدة توهج فنيا وتآكل صحيا. والأشد 
غرابــــة في ذلك هو اســــتغراقه وتصالحه 
مع كل ذلك بضحكاتــــه المجلجلة، ”حيث 
بدا الألم مناسبة لصقل التجربة، والجرحُ 
ضرورةً لضبط الإيقــــاع، وواجه الحارثي 
زمانه بفأس حطاب، وحين باغته الجسد 
بالاضمحــــلال المبكــــر لم يكــــن منه إلا أن 
رد عليــــه بغــــزارة الإنتــــاج، وكأن الخلود 

المتحقق لا يكون إلا بالمحو المحقق“.
”محمــــد  كتــــاب  صفحــــات  وعلــــى 
الحارثــــي.. حياته وأدبه“، نقرأ مشــــاركة 
ســــليمان المعمــــري، العضو المؤســــس 
والأدبــــاء  للكتــــاب  العمانيــــة  للجمعيــــة 
ورئيســــها ســــابقا، والتــــي حدثنــــا فيها 
عــــن ذكرياته مع محمــــد الحارثي وبعض 

مواقفه وحكاياته معه.
وتحــــت عنــــوان ”عتبــــات النص في 
للأكاديميين  الحارثــــي“،  محمــــد  قصائد 
علي الفارســــي وناصر الحســــني، اللذين 
اتخذا عتبة العنوان في النص الشــــعري 
نموذجــــا لدراســــتهما المنشــــورة علــــى 
صفحات هــــذا الكتاب، نجد قــــراءة أفقية 
مســــتقصية لعتبة العنوان فــــي المدونة 
الشعرية للحارثي من حيث طبيعة البنية 
والتركيب. وقراءة عمودية تكشــــف أبعاد 
التعالق بيــــن العنوان والنص الشــــعري 
ودلالته عليــــه، وذلك من خــــلال التطبيق 
على قصيدة واحدة هي قصيدة ”شكسبير 

في مطار هيثرو“.
ومــــن الموضوعــــات التــــي تضمنها 
الكتــــاب أيضا مشــــاركة الأكاديمي ناصر 
الحسني المتخصص في الأدب العماني، 
والتي جــــاءت بعنوان ”الفضاء الخارجي 
للكاتب والرحالة محمد  في ’عين وجناح‘ 
الحارثي“، وقد تضمنت المشــــاركة قراءة 
ثريــــة وعميقة لهذا الكتــــاب الذي يعرض 
فيــــه الكاتــــب رحلاته في الجــــزر العذراء 
وزنجبــــار وتايلانــــد وفيتنــــام والأندلس 

والربع الخالي.
ونختتــــم -هنــــا- بتلك الشــــهادة عن 
الشــــاعر الراحل محمــــد الحارثي، والتي 
خصّنا بها الكاتب والمؤرخ الشيخ سعود 
الحارثي، حيث قال بأنه ”إذا كان الشاعر 
والكاتب محمد الحارثي قد فارقنا بجسده 
فــــإن روحه وكتبــــه وأعماله ومشــــاركاته 
الثقافيــــة المتميزة بقيت لترافق عشــــاق 

الأدب والشعر والمعرفة“.

 الريــاض - أعلنت مجموعة روشــــن عن 
اســــتمرار شــــراكتها لمؤسســــة بينالــــي 
الدرعيــــة فــــي رعاية النســــخة الثانية من 

بينالي الدرعية.
ويعد ”بينالي الدرعية للفن المعاصر 
إحدى أكبر فعاليات الفن المعاصر   “2024
فــــي المملكة، ويُقام فــــي حي جاكس الذي 
أصبح منصــــة للفنون والثقافــــة، ويتميز 
بطابعــــه الصناعــــي فــــي الدرعيــــة، حيث 
ع أن يستقطب أكثر من 200 ألف زائر  يُتوقَّ
خلال فتــــرة تمتد لـ12 أســــبوعا، بدءا من 
عشرين فبراير حتى الرابع والعشرين من 

مايو القادم.
وتندرج شــــراكة روشــــن مع مؤسسة 
بينالــــي الدرعيــــة فــــي إطــــار حزمــــة من 
تحت  الاجتماعية  والإسهامات  المبادرات 
الاجتماعية  للمســــؤولية  برنامجها  مظلة 
”يُحييك“، الذي يســــتفيد من اتساع نطاق 
مشــــاريع المجموعة ومكانتها الرائدة في 
تحســــين جودة الحياة بالمملكة من خلال 
دعم الفنون والثقافــــة والفعاليات المهمة 

الأخرى.
للفــــن  الدرعيــــة  ”بينالــــي  ويعــــود 
بنســــخته الثانية، تحت شعار  المعاصر“ 
”ما بعد الغيث“، ويركــــز على إحياء الأمل 
والتجديــــد ويســــتحضر تجربــــة التحول 
الســــريع والنمــــو المثيــــر الذي تشــــهده 

المملكة اليوم.
ويستضيف 

البينالي 100 فنان 
محلي وعالمي لعرض 

أعمالهم، حيث سيُعرض 
177 عملاً فنيا -بما في ذلك 

47 قطعة فنية جديدة تم طلبها 
خصيصاً للمعرض- على مساحة 

12900 متر مربع تمتد إلى 
ساحات ومرافق حي جاكس.

 ويرافق هذا المعرض 
الضخم برامج عامة مجانية 

للجميع، تشــــمل أكثر من 30 ورشــــة عمل 
شــــعرية  وقــــراءات  حواريــــة  وجلســــات 
وأنشــــطة وعروضا حية، إضافــــة إلى 11 

عملا سينمائيا للفنانين.

وتتضمن مشاركة روشــــن في بينالي 
الدرعية سلســــلة مــــن ورش العمل الفنية 
والجلسات الحوارية التي يقدمها فنانون 
وباحثون وأساتذة جامعيون من المملكة 
ومختلف دول العالم، بهدف تعزيز الحوار 
الثقافــــي والتبادل المعرفــــي، إضافة إلى 
تنظيم روشن بالتعاون مع مؤسسة بينالي 
الدرعية فعالية التشــــجير التفاعلية تحت 
بإشــــراف  عنــــوان ”الصحــــراء الخصبة“ 
علمــــاء النبات والمختصيــــن الميدانيين، 
وذلك ضمن مبــــادرة المجموعة الأوســــع 
للتشــــجير، ”مبــــادرة روشــــن الخضراء“ 
لتعزيز الوعي بالاســــتدامة البيئية ودعم 

زيــــادة الغطاء النباتــــي في جميع 
أنحاء المملكة. 

وقالت الرئيســـة التنفيذية للتسويق 
غـــادة  روشـــن  لمجموعـــة  والتواصـــل 
الرميان ”بصفتنا أحد المشاريع الكُبرى 
المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات 
العامـــة، فإننا ملتزمـــون برعاية وتعزيز 
الإبداع والابتكار وتحسين جودة الحياة 
في مختلف مناطق المملكة، وندرك الأثر 
العميق للفنون على مجتمعنا، لذلك نحن 
ســـعداء بتمديد شـــراكتنا مع مؤسســـة 
بينالي الدرعية في النســـخة الثانية من 
بينالـــي الدرعية للفـــن المعاصر، حيث 
تجســـد هذه الرعاية قيمنا المتمثلة في 
التمكيـــن والفرص من خلال دعم وتعزيز 
المشـــهد الفني في المملكة بما يتماشى 
مع أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030 لبناء 
مجتمع حيـــوي واقتصاد مزدهر، ونحن 
فـــي روشـــن متحمســـون لرؤيـــة أحدث 
العالميين،  الفنانيـــن  هـــؤلاء  إبداعـــات 
التي سيســـتمتع بها سكان وزوار مدينة 

الرياض“.
لـ“بينالـــي  روشـــن  رعايـــة  وتُعـــد   
للعـــام الثاني  الدرعية للفـــن المعاصر“ 
على التوالي إضافة قوية إلى مســـيرتها 
الحافلـــة بالمبادرات الثقافيـــة والفنية، 
التي تشـــمل اســـتضافة ورعايـــة ملتقى 
طويق للنحت والشـــراكة المجتمعية في 
”مســـابقة المهـــارات الثقافيـــة“ ورعاية 
مهرجان البشت الحساوي في الأحساء، 
الســـنوية  المجموعـــة  ومشـــاركة 
ورعايتها لمعرضي الرياض وجدة 

للكتاب.
وتؤكد هذه الشراكات على 
التزام روشن الراسخ بتحسين 
جودة الحياة في المملكة من 
خلال الإسهام في إثراء المشهد 
الثقافي، واتساع نطاق هذه 
المساهمات لتشمل آفاقاً 
مجتمعية أرحب تتجاوز حدود 

مشاريعها.

 عمــان - ما زالــــت نظرية ماركس الذي 
يعــــزو تطــــور المجتمعات البشــــرية عبر 
تاريخهــــا إلى الصــــراع الطبقــــي وحده، 
ليــــس من بــــاب الافتــــراض الجدلي الذي 
يمكــــن مناقشــــته، بــــل كحقيقــــة ثابتة لا 
تقبل النقاش، محل جدل فلســــفي وفكري 
كبير، خاصــــة مع التغيــــرات التي طرأت 
علــــى المجتمعات العالمية، وتغير مفهوم 
الصــــراع الطبقي، وهذا ما تحاول البحث 

فيه الجمعية الفلسفية الأردنية.
في هذا الإطار عاين أســــتاذ الفلسفة 
فــــي الجامعة الأردنيــــة الأكاديمي توفيق 
شــــومر، خــــلال محاضــــرة ألقاها مســــاء 
الثلاثــــاء فــــي مقــــر الجمعية الفلســــفية 
الأردنيــــة بعمان، مآلات الصــــراع الطبقي 
الاقتصاديــــة  والتحــــولات  العالمــــي، 
والاجتماعيــــة علــــى المســــتوى العالمي 
وانعكاسها على مفهوم الصراع الطبقي.

وتحدث شــــومر فــــي المحاضرة التي 
حملــــت عنــــوان ”الصــــراع الطبقــــي إلى 
أين؟“ عــــن الطريق الذي خاضه الاقتصاد 
العالمي منــــذ نهاية الحــــرب الباردة إلى 
اليوم، لتقديم إجابة حول الســــؤال الذي 
تمثل في عنوان المحاضرة، مســــتعرضا 
التطــــورات المتلاحقــــة للتركيبة الطبقية 
علــــى مســــتويات عــــدة: مســــتوى الدول 
المستقلة،  الدول  ومســــتوى  الرأسمالية، 
ومســــتوى الــــدول التابعــــة، ثــــم متابعة 
تأثيــــر العولمــــة الاقتصاديــــة علــــى هذه 

المستويات.
كمــــا تنــــاول فــــي المحاضــــرة، التي 
حضرها عدد مــــن الأكاديميين والباحثين 
علــــى  الهائلــــة  التغيــــرات  والمثقفيــــن، 
الصعيد العالمي منــــذ 2022 والاحتمالات 
الممكنــــة للصــــراع العالمــــي وتأثير هذا 

الصراع على مفهوم الصراع الطبقي.
المجتمــــع  لتطــــور  تحليلــــه  وفــــي 
الرأســــمالي بين توفيق شــــومر أن البناء 
الاجتماعــــي هو بناء متراكــــب يعتمد في 
حراكه الكلي على حــــراك جميع مركباته، 
موضحــــا أنــــه حين يتطور جــــزء من هذا 
البنــــاء الاجتماعــــي بشــــكل معيــــن لا بد 
أن يؤثــــر هذا التطور علــــى باقي الأجزاء 
لكــــي يتمكن هذا البناء من أن يصمد أمام 

التغيير.
ولفــــت إلى أنه فــــي اللحظــــة التي لا 
تنسجم فيها التطورات بين أجزاء البناء 
الاجتماعــــي يحدث التغير الثوري الذي لا 
يكــــون بالضرورة تغيرا تطوريا، بل يمكن 

أن يكون باتجاه التراجع عن ثورة سابقة 
أو عن إنجازات ثورية تطورية.

وتحدث عــــن البرجوازيــــة الصناعية 
وحراكها خلال التحــــولات الطبقية، لافتا 
إلــــى أن التأثيــــر الحقيقــــي علــــى تراجع 
على  الصناعيــــة  البورجوازيــــة  ســــيطرة 
مقاليــــد الحكم في العالم الرأســــمالي نبع 
بشــــكل أساســــي مــــن فقدانها للســــيطرة 
الخدمــــات  قطــــاع  بــــدأ  إذ  الاقتصاديــــة 
بالتضخم بعــــد الحرب العالميــــة الثانية 
(ابتــــدأ من 30 في المئة من مجموع القوى 
القــــادرة على العمل) ليصــــل إلى معدلات 
غيــــر متوقعة؛ ففي عام 1999 ســــجل قطاع 
الخدمات 80 فــــي المئة من مجموع القوى 

القادرة على العمل.
وأشار شومر إلى أن قوى العمل اليوم 
تتمثــــل في الــــدول المتقدمة فقــــط: 17 في 
المئة عمــــال في المصانــــع، و2 في المئة 
مزارعــــون، 80 فــــي المئة خدمــــات، و1 في 

المئة رؤوس أموال كبيرة.
وبين أن تحولاً أساســــيا قد طرأ على 
التركيبــــة الطبقيــــة للطبقــــة المســــيطرة 
كانــــت  إذ  الرأســــمالي،  المجتمــــع  فــــي 
البورجوازيــــة الصناعيــــة هــــي الطبقــــة 
المسيطرة سياسياً في الدول الرأسمالية 
الصناعيــــة حتــــى منتصف الســــبعينات، 
وكانــــت بورجوازيــــة رأس المــــال المالي 
تابعة لها على المســــتوى السياسي على 
الأقل، مشــــيرا إلى أنه بعــــد 1980 تحولت 

الســــيطرة السياســــية إلــــى المجموعــــة 
الماليــــة المهيمنة مع إلحاق البورجوازية 

الصناعية بها.
وقــــال إنه فــــي كل مرحلــــة كان هناك 
تغيــــر في التركيبــــة الاجتماعية للمجتمع 
الرأســــمالي ترافقت معه بالضرورة حاجة 
إلــــى إعــــادة النظر فــــي شــــكل التحالفات 
الجديــــدة،  التركيبــــة  داخــــل  الممكنــــة 
مستعرضا المراحل التي مرت بها الطبقة 
العاملــــة وأشــــكال التحــــول التــــي طرأت 
عليهــــا، مع تقديــــم تحليل جديــــد لطبيعة 
الصراع الطبقي على المســــتوى العالمي 
وتعريف جديــــد للطبقة العاملة بمفهومها 

الواسع.

 وفي ختــــام المحاضرة جــــرى حوار 
موســــع شــــارك فيه عدد مــــن الأكاديميين 
الفلســــفة  في  المتخصصين  والباحثيــــن 
وعلــــوم الاقتصاد والاجتماع والسياســــة 

حول الموضوعات التي تم تناولها.
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محمد الحارثي منبر ثقافي يثير الجدل

توفيق شومر: التركيبة الاجتماعية متغيرة

باحثون عمانيون يحفرون في سيرة 

الشاعر محمد الحارثي وأدبه

للعام الثاني {بينالي الدرعية للفن 

المعاصر} يحظى بدعم مجموعة روشن

الصراع الطبقي.. سؤال فلسفي متجدد 

في محاضرة بالجمعية الفلسفية الأردنية

شاعر يحفز عبر أعماله على العصف الفكري والثقافي

يبقى الشــــــاعر العُماني محمد الحارثي (1962 – 2018) من أبرز الأســــــماء 
المؤثرة في الأدب العماني، لا بوصفه شــــــاعرا فحســــــب بل وأيضا محققا 
لأعمال شــــــعرية هامــــــة، علاوة على أفــــــكاره التي تحرك ســــــواكن الثقافة 
العمانية. واحتفاء بالشــــــاعر الراحل قدم عدد مــــــن الباحثين والأكاديميين 

كتابا جديدا عن أدبه وحياته.

المحاضرة تبحث في تغير 

المجتمعات العالمية منذ 

نهاية الحرب الباردة إلى 

اليوم لفهم التحولات 

الكبرى التي طرأت

رعاية روشن لـ{بينالي 

الدرعية للفن المعاصر} 

للعام الثاني على التوالي 

إضافة قوية إلى مسيرتها 

الحافلة بالمبادرات الثقافية
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الكتاب يضم دراسات 

ونقاشات تناولت شخصية 

الشاعر ونتاجه الإبداعي 

وإضاءات من حياته وعلاقاته 

ومناقشات لأفكاره ومواقفه



 أبوظبي - أنهى الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنية التحضيرات اللازمة لاستضافة 
النســـخة الرابعـــة من مؤتمـــر الترجمة 
الدولـــي بمقـــره فـــي أبوظبـــي، والتـــي 
ستنعقد تحت شعار ”نحو آفاق جديدة: 
الترجمـــة وبنـــاء مجتمعـــات المعرفة“، 
يومي الســـابع عشـــر والثامن عشر من 
أبريـــل 2024، وســـتناقش أكثـــر مـــن 35 
ورقة بحثية في جلســـاته. وقال عبدالله 
ماجد آل علي مدير عام 

بهـــذه  الوطنيـــة  والمكتبـــة  الأرشـــيف 
المناســـبة ”يســـرنا أن نعلن عن انتهاء 
التحضيـــرات اللازمة لمؤتمـــر الترجمة 
الدولـــي الرابع، والـــذي يحظى باهتمام 
نُخب المثقفين مـــن داخل دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وخارجهـــا، لثرائـــه 
المبتكرة  والأفـــكار  الجديدة  بالبحـــوث 
التـــي تمثـــل إضافـــة مهمة فـــي ميادين 

الترجمة في عدة لغات“.
وأضاف ”يأتـــي انعقاد هذا المؤتمر 
بنـــاء علـــى مـــا حققته 

المؤتمـــرات الثلاثة الســـابقة من فائدة 
ملموسة تمثلت في البحوث التي قدمها 
مختصـــون وخبراء من مختلـــف أنحاء 
العالم، وقد تم توثيقها في مجلدات تعدّ 
مراجع مهمة للمترجمين والدارسين في 
علوم الترجمـــة“، داعيا جميع المهتمين 
بعلـــوم الترجمـــة إلى متابعـــة فعاليات 
المؤتمـــر لثرائهـــا ولما فيهـــا من فائدة 

يمكنهم تحقيقها.
وأوضـــح أن جلســـات المؤتمر تدور 
حول المحاور التالية: ترجمة الأرشيفات 
البريطانـــي،  (الأرشـــيف  التاريخيـــة: 
البرتغالي، الهندي…إلخ)، ودور الترجمة 
في بناء المعاجم، وترجمة أدب الرحلات، 

والترجمة الآلية، وإثراء المكتبة العلمية 
والطبية ما بعد كورونا، وترجمة التراث 
العربي والإسلامي في أوروبا عشية عصر 
النهضة، وإشـــكاليات الترجمـــة الأدبية: 
ترجمة الأدب الخليجي نموذجا، وترجمة 
الأدب العالمـــي إلى العربية: جائزة نوبل 
الفورية،  الترجمـــة  وتحديـــات  نموذجا، 
ومزالـــق المترجميـــن، والترجمـــة لذوي 
الهمم في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور 
(الإمارات)  الوطنية  والمكتبة  الأرشـــيف 

في دعم حركة الترجمة المعاصرة.
مـــن جهته قال حمـــد الحميري، مدير 
المعرفيـــة  والخدمـــات  البحـــوث  إدارة 
فـــي الأرشـــيف والمكتبة الوطنيـــة، ”إن 
مـــا تحققه الترجمة مـــن أهمية في حوار 
الحضـــارات، والتواصل بين الشـــعوب، 
يزيد مـــن اهتمامنـــا بمؤتمـــر الترجمة، 
لاسيما وأننا نعيش في عصر الفضاءات 

المفتوحة“.
وأضاف ”ولما كان للترجمة دور كبير 
في بناء الأمم ونشـــر المعرفـــة فإنها في 
الوقت الحاضر صارت ضرورة حضارية 
وعلمية تســـهم في تنمية الأمم والارتقاء 

بها“.
وقـــال إن اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمر 
تلقت منـــذ الإعلان عنه في شـــهر يونيو 
الماضـــي أكثـــر مـــن 150 بحثـــا وتمـــت 
الموافقـــة على قبول 35 بحثا للعرض في 
جلســـات المؤتمر، ثم نشـــرها في كتاب 
البحوث المحكمة، وتضاف إليها عشـــرة 

بحوث للنشر دون حضور أصحابها.

مـــن ناحيته أكد الأرشـــيف والمكتبة 
المهتميـــن  جميـــع  حضـــور  ضـــرورة 
والتخصصـــات  والثقافـــة  بالترجمـــة 
الأكاديميـــة ذات الصلة في هـــذا الحدث 
العلمـــي الهـــام الـــذي يضـــم كوكبة من 
أساتذة الترجمة من جميع أرجاء العالم، 
إذ ستشـــارك وفود من كبريات الجامعات 
الشـــمالية،  أميركا  وجامعات  الأوروبية، 
وآســـيا وأفريقيـــا، فـــي فعاليـــات هـــذا 
المؤتمـــر إضافة إلى كبـــار الباحثين في 
دراســـات الترجمة من الجامعات العربية 

والجامعات المحلية.

والمكتبة  الأرشـــيف  اهتمـــام  ويأتي 
الوطنية بالنســـخة الجديدة من المؤتمر 
بناء على ما حققه مـــن نجاح في دوراته 
الثـــلاث الســـابقة، إذ دعا منذ أغســـطس 
الماضـــي المهتمين بدراســـات الترجمة 
وفروعها إلى المشـــاركة في هذا المؤتمر 

الدولي المتخصص.
وقـــد أكـــد عبدالله ماجـــد آل علي أن 
المؤتمـــر أثبـــت نجاحه، ورســـخ مكانته 

فأثرى الأوساط الثقافية بمخرجاته، حيث 
جذبت الجلسات الثرية لدوراته السابقة 
بعناوينها ومواضيعها المهمة المهتمين 
والباحثيـــن والأكاديمييـــن والمختصين 
في حقـــول الترجمة وفروعهـــا، وصارت 
كتبـــه المحكمـــة مرجعـــا فـــي البحـــوث 

العلمية الجادة في تلك المجالات.
وأكد أن مســـاعي الأرشيف والمكتبة 
الوطنيـــة تأتي في إطار الجهود الحثيثة 
التـــي تبذلها دولـــة الإمارات لتشـــجيع 
المســـتويين  علـــى  الترجمـــة  حركـــة 
الإقليمي والدولي في ظل مشروع تنموي 
حضاري متطور يهدف إلى نقل المعارف 
وتوطينها والارتقاء بالبحث العلمي في 
كافة حقول الترجمة وتخصصاتها، وفي 
ســـبيل تعزيز حوار الحضارات ونشـــر 
ثقافـــة التســـامح بيـــن جميع الشـــعوب 

والأمم.
وقـــال آل علـــي ”لما كانـــت الترجمة 
إحـــدى آليـــات تمكيـــن المجتمـــع فـــي 
المســـتقبل، وازدهارها علامة أساســـية 
من علامـــات مجتمع المعرفـــة وحيويته 
وفاعلية مؤسســـاتها مـــن مقاييس تقدم 
الأمم، فإن مشروع ترجمات الذي ينضوي 
تحت مظلتـــه هـــذا المؤتمـــر، بالإضافة 
إلـــى ترجمـــة البحوث والدراســـات التي 
تخص دولة الإمـــارات كفيلان بأن يجعلا 
الأرشـــيف والمكتبة الوطنية من منارات 
الترجمـــة ومؤسســـاتها الفاعلـــة التـــي 
تعزز مكانة الترجمة في مجتمع المعرفة 

بشكله الذي نصبو إليه“.
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  تشـــكل تجربـــة فنـــان الكاريكاتيـــر 
أحمـــد عبدالنعيـــم واحدة مـــن التجارب 
المتميزة في الصحافـــة المصرية، حيث 
تشتبك أعماله مع واقع الحياة المصرية 
علـــى اختـــلاف تجلياتهـــا الاجتماعيـــة 
والسياســـية والاقتصادية وغيرها، هذه 
فضلا عما يحيط بهذه الحياة من قضايا 

وأحداث عربية وإقليمية ودولية.
تاريـــخ  تتنـــاول  كتـــب  عـــدة  قـــدم 
الكاريكاتير المصري ودوره في تشـــكيل 
الوعي المجتمعي، ومنها كتب ”حكايات 
في الفكاهـــة والكاريكاتيـــر“، و“حكايات 
من دفترة أحـــوال مصـــر“، و“كاريكاتير 
الغلابـــة“، كما أن لـــه العديد من قصص 
الأطفال ورسم قصصا أخرى لكبار كتاب 

الطفل، ما يجعله ملما بهذا الفن.

فن الكاريكاتير

عمـــل  أول  أن  عبدالنعيـــم  يتذكـــر 
كاريكاتيري نشـــر لـــه كان في ديســـمبر 
1983 فـــي صفحـــة ”حاول تبتســـم“ التي 
كان يشرف عليها مصطفى حسين وكانت 
تشـــكل مســـاحة للهواة الموهبين في فن 
الكاريكاتيـــر، وكان واحـــدا منهم، بعدها 

أصبح واحدا من صناع هذه الصفحة.

ويقول ”واصلت النشـــر في الصحف 
بأبواب الهـــواة حتى كان معرضي الأول 
في كليـــة التجـــارة جامعة عين شـــمس 
التقيـــت  وبعدهـــا  أدرس،  كنـــت  حيـــث 
بالفنـــان الكبيـــر زهـــدي العـــدوي وهو 
واحد من الرعيل الأول لفـــن الكاريكاتير 
وكانت رسومه تزين مداخل مؤسسة روز 
اليوســـف، وهـــو صاحب الغـــلاف الأول 
لمجلة صباح الخير، وقد شـــكل ارتباطي 
بـــه وجداني وشـــغفي بفـــن الكاريكاتير 
وتاريخـــه ودوره، ومـــن ثـــم دخلـــت إلى 
مدرســـة الكاريكاتيـــر مع الناظـــر المعلم 

الذي تعلمت منه الكثير وشـــجعني على 
الاستمرار رغم دراستي في كلية التجارة 

وهي بعيدة عـــن الفن، ولكنه 
دائما ما كان يدفعني إلى 

العمل والتعلم وعرض 
أعمالي على كبار أهل 

الكاريكاتير، وهي فترة 
تعلقي الفعلي بالفن الذي 

اخترته لأستكمل معه 
عمري“.

ويؤكد أن العقود 
الأخيرة من القرن 
العشرين وبدايات 

القرن الحادي 
والعشرين كانت خصبة 

جدا لفن الكاريكاتير حيث 
أتيحت له مساحات كبيرة 

في الصحف والمجلات، 
واحتضن كل ألوان 

الطيف السياسي، وكان 
قادرا على استعاب 

مختلف الميول الفكرية، 
لقد خصصت صحف 
المعارضة والصحف 

الخاصة والأخرى 
الحزبية صفحات له، 

كما صدرت مجلة أسبوعية 
متخصصة للكاريكاتير.

ويضيف ”لقد شهدت 
هذه العقود وجود أرض 
خصبة وأنتجت رسوما 
فنية متميزة في رؤاها 

وأفكارها، هذا الحضور 
الكبير لهذا الفن العظيم 
مكنني من أن أرسم في 

مساحات استوعبت 
أفكاري وأحيانا 

شطحات الشباب. 
عندما تتصور أنك قادر 

على تغيير الواقع يأخذك 
الحماس لنشر رسوم 

تتجاوز أحيانا الخطوط 
الحمراء، كنت فرحا بقدرة 

الكبار على استعياب 
حماسي وتوجهي بشكل 
أبوي رائع.. تعلمت من 
زهدي أنه ’إذا أردت أن 
تعارض اقتنع أولا ولا 
تنفذ فقط‘، ومن الفنان 

مصطفى حسين قوله ’ارسم وأنت 
قريب مـــن الناس‘ ومن جمعـــة أن ’ثقافة 
الفنان ركن مهم جدا في إبداعه‘ ومن تاج 

’الهـــدوء في تنفيذ الفكـــرة ولا تبخل بأي 
عنصر في اللوحة'“.

أن  علـــى  عبدالنعيـــم  ويشـــدد 
متاحـــة  كانـــت  التـــي  ”المســـاحات 
للكاريكاتيـــر كانـــت كبيـــرة، وكان هناك 
أســـاتذة لم نتعلم منهم فقـــط، ولكن كنا 
نراقب مســـاحة الحرية عندهم ونســـير 
على نفس الدرب، عندما كان ينتقد الفنان 
مصطفى حسين رئيس الحكومة مثلا في 
الصفحة الأولى كان ذلك يمثل تشـــجيعا 
منـــه لأجيال مـــن الرســـامين ومن 
بينها جيلي، على أن نرسم 
بنفس مساحة الحرية. 
ولا أخفيك سرا أنني 
كنت أنتظر رسومه أولا 
وبعدها أعرض رسومي وإذا 
اعترض رئيس التحرير كنت 
أستشهد برسوم مصطفى 
حسين، وعندها يبتسم ويأمر 
بالنشر. إن أساتذة الفن الكبار 
كانوا سندا لنا نتعلم منهم 

ونسند عليهم“.
ويرى أن ”مساحات 
الكاريكاتير لم تختف، 
ولكن توقف بعض الصحف 
والاتجاه نحو المواقع 
الإلكترونية أديا إلى تقليل 
الرسوم الكاريكاتيرية، 
ولكن الميديا ساعدت على 
وجود أنماط أخرى للسخرية، 
تلاحظ الآن الكوميكس 
والتعليقات الساخرة على 
صفحات فيسبوك والمواقف 
الكوميدية على التطبيقات 
الإلكترونية، وكلها نوع 
من فنون الكاريكاتير وقد 
اختار البعض صفحته 
الشخصية لعرض رسومه 
الكاريكاتيرية إذا تعذر 
النشر، ربما يكون عدد 
المتابعين له يفوق توزيع 

الجريدة“.
ويلفت إلى أن استخدام تعبير 
أزمة في مساحة الكاريكاتير 
غير دقيق، متابعا ”لقد ساعدت 
الميديا في التعريف 
بعدد كبير من فناني 
العالم والتواصل معهم 
والاشتراك في المسابقات 
العالمية بكل سهولة ونشر 
الأعمال في أكبر مواقع 
الكاريكاتير، وكلها في 
صالح الفن ولكن أمام تكاسل 
البعض ربما تشعر أن المشهد 

ينذر بأزمة“.
ويضيف ”أعتقد أن فن 
الكاريكاتير متابع لقضايا 
المجتمـــع. نحـــن أمـــام فضـــاء 
إلكترونـــي حر وكبير، حتـــى إن البعض 
يتجاوز مساحة المسموح في مطبوعته 

التواصـــل  بمواقـــع  صفحاتـــه  علـــى 
الاجتماعـــي خاصـــة فيســـبوك، حيث لم 
يعد رســـام الكاريكاتير يكتفي بمســـاحة 
الجريـــدة الورقية التـــي أحيانا تحكمها 
خطـــوط خاصة، ومن ثم بـــدأ ينطلق في 
فضائـــه الخاص على الشـــبكة. والأجمل 
أنه يتلقى ردود الأفعال فورا، في السابق 
عندما يصلنا خطاب مـــن قارئ كنا نهلل 
من الفرحة ونعتبر ذلك انتصارا وجائزة 
خاصة، أمـــا الآن فنتلقى ردودا ســـريعة 
ومباشـــرة وأحيانا تحمـــل التعليقات ما 
يفوق حجم الســـخرية في رسومنا، وذلك 
ما يجعـــل فنـــان الكاريكاتيـــر أمام تحد 

كبير“.

الكتابة والرسوم للأطفال

يوضـــح عبدالنعيم أنه يعتبر الكتابة 
في الفن جزءا هاما جدا للأجيال القادمة 
التي لم تعش الزمن الجميل، ويقول ”كان 
كتابي ’حكايات في الفكاهة والكاريكاتير‘ 
عن تجـــارب وحكايات وشـــخصيات في 
عالم الكاريكاتيـــر، وجزء منه عن مجلات 
الفكاهـــة والســـخرية التـــي صـــدرت في 
مصر خلال القرن الســـابق، واســـتكملت 
المسيرة بكتاب عن مجلة الكشكول وهي 
المجلة التي صدرت عام 1921، واستمرت 
وكانت ضد حكومة الوفد وتناولت أبواب 
وتاريخ المجلة وصاحبها سليمان فوزي 

حتى ما كانت تنشره من الإعلانات“.
ويتابـــع ”لقد حاولـــت أن أعيد قراءة 
فترة هامة من خلال المجلة التي كان لها 
تأثير واضح في الشارع المصري. أيضا 
كانت هناك محاولة وحيدة لجمع أعمالي 
الكاريكاتيرية في كتاب باســـم ’كاريكاتير 
الغلابـــة‘ كتـــب مقدمتـــه الفنـــان جمعة، 
ولكـــن الكثير مـــن أصحاب دور النشـــر 
اعتبر نشـــر كتاب كاريكاتير مغامرة، لذا 
تجـــد أن المكتبة العربية تعاني من ندرة 
كتب هذا الفن المشـــاغب، الأمر الذي دفع 
البعض إلى الاتجاه لصيغة ’بي.دي.أف‘ 
والتوزيـــع مجانـــا وهـــي حيلـــة جميلة 

لتجميع الأعمال“.
ويقـــول ”لـــم اختـــر رســـوم الأطفال، 
ولكن الظروف اختارتنـــي لهذه التجربة 
المهمة في حياتـــي، ذهبت لتقديم أعمال 
الكاريكاتيـــر للنشـــر في مجلـــة للأطفال، 
ولكن مدير التحرير طلب مني رسم قصة 
مسلســـلة، اعتذرت لعدم قدرتي على رسم 
هذا النوع من الرسوم ولكنه أصر، فقبلت 
التحدي وبدأت أطالع القصص المصورة 
وأثنـــاء البحث وجدت أن معظم رســـامي 
الكاريكاتيـــر كانت لهم تجارب مهمة جدا 
في رســـوم الأطفال والقصص المصورة، 
ونشـــرت أول أعمالي في مجلة علاءالدين 
التي تصدر عن مؤسســـة الأهـــرام وكان 

يرسم لها كبار الرسامين“.
ويواصل عبدالنعيم ”عشقت التجربة 
جدا حتى كانت تجربة رسم كتب الأطفال 
في عدد من دور النشر. لكل مرحلة في هذه 

التجربة أســـتاذ بالتأكيـــد، البداية كانت 
مع يعقوب الشـــاروني المعلم والصاحب 
والناصـــح لمجالي الجديد فـــي صناعة 
كتاب للطفل، في مكتبته اطلعت على أهم 
صنـــاع كتب الأطفال فـــي العالم، من هنا 
كانـــت تجربتي الأولى في رســـم قصصه 
وهنـــا همس فـــي أذني فنـــان كبير ’خلي 
بالك قصص الشاروني بتتشاف كويس‘، 
يعنـــي لا بد أن أكـــون دقيقا في الرســـم 
واللون، كنت أمام اختبـــار جديد رغم ما 
حققته فـــي عالم الكاريكاتيـــر. لقد بدأت 
في الســـنة الأولى لي مع رسوم الأطفال، 
حاولت التأكيد على أســـلوبي الجديد في 
كتب الأطفال بالرسوم البسيطة المبهجة، 
وتعلمت أن الرســـوم ليســـت تعبيرا فقط 
عـــن النص، ولكنها نص آخر مواز للنص 

المكتوب“.
ويـــرى عبدالنعيـــم أن الكتابة للطفل 
مرحلة جـــاءت متأخـــرة بعـــض الوقت، 
الأشـــكال  اســـتيعاب  خلالهـــا  حـــاول 
المختلفـــة لكتاب الطفل مـــع الوضع في 
الاعتبـــار الطفرة الإلكترونية والتي أثرت 
علـــى القراءة، ”فالآن الأطفال يلجأون إلى 
المحمـــول والكمبيوتـــر، ومن ثـــم علينا 
أن نصنع لهم نصوصـــا مختلفة حتى لا 
نعاني من تراجع الكتاب الورقي، حاولت 
أن أصنـــع كتبـــا تفاعليـــة فيهـــا النص 

والتلوين  واللعب  والمشـــاركة  والرســـم 
حتى حصلـــت على أفضل كتـــاب للطفل 

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب“.
ويكشـــف أنه لم يختر الكتابة عوضا 
عن الرســـم، ويقول ”أحيانا وأنا أرســـم 
نصا أشعر أنه يحتاج إلى بعض التعديل 
وأحيانا يشـــكل عندي نصا موازيا، وقد 
يكون هو نفســـه فكرة لكتـــاب جديد. من 
هنـــا بـــدأت الكتابـــة دون نشـــر أو حتى 
عرض الأعمال على أحد، وكلهم أصدقاء، 
ولكن كنت أخشى من المواجهة، واكتفيت 
بالاحتفاظ بما أكتب في درج خاص حتى 
احتاج ناشـــر إلى خمسة نصوص بشكل 
ســـريع جدا لاســـتكمال أعمال لتقديمها 
لإحدى المســـابقات، فقدمت له النصوص 
وتركت له مساحة للتقييم دون أن أخبره 
أنها نصوصـــي، بعد يوميـــن طلب مني 
الناشر تليفون صاحب النصوص للتعاقد 
معه، وأن أبدأ في الرسم إلى حين انتهاء 
التعاقـــد.. بدأت في رســـم الكتب وعندما 
طلب الغلاف للمجموعة وجد أنها تحمل 
اسمي: قصة ورسم. اندهش جدا وعندما 
شـــارك في المســـابقة بأكثر مـــن أربعين 
عمـــلا اختارت اللجنة خمســـة كتب منها 
ثلاثة من أعمالي. لذا ربما كانت التجربة 
إشارة إلى أن أبدأ مرحلة الاحتراف ولكن 

مازلت أرسم باحترافية واكتب كهاو”.

الكثير من الناشرين 

يعتبرون نشر كتاب 

كاريكاتير مغامرة لذا تجد 

المكتبة العربية تعاني من 

ندرة كتب هذا الفن

الأرشيف والمكتبة 

الوطنية في أبوظبي 

تحتضن مؤتمر الترجمة 

الدولي الذي يمثل إضافة 

بما يقدمه من أفكار مبتكرة

الميديا ساعدت في التعريف بفناني الكاريكاتير

ر
ي

عام مدي عل آل ماجد
ي

المؤتم هذا انعقاد ”يأت تدووأضاف المؤتم ات جل أن ح وأوض يأتـــي انعقاد هذا المؤتمرماجد آل علي مدير عام وأضاف 
بنـــاء علـــى مـــا حققته

وأوضـــح أن جلســـات المؤتمر تدور
حول المحاور التالية: ترجمة الأرشيفات
البريطانـــي، (الأرشـــيف  التاريخيـــة: 
البرتغالي، الهندي…إلخ)، ودور الترجمة
في بناء المعاجم، وترجمة أدب الرحلات،

المؤتمر يطرح بحوثا جديدة تعزز حركة الترجمة

أحمد عبدالنعيم: الكاريكاتير يساعدنا على تقبل مصاعب الحياة

مؤتمر دولي في أبوظبي يناقش دور الترجمة في بناء مجتمعات المعرفة

الكاريكاتير ليس في أزمة ورساموه ما عادوا يكتفون بمساحة الجريدة الورقية
يبقى فن الكاريكاتير من أكثر الفنون قدرة على التأثير، وقد تداخل تاريخه 
ــــــة والقصص المصورة أساســــــا، لذا فعلاقته  مــــــع تاريخ الصحافة المكتوب
ــــــل هما متكاملان، كمــــــا نرى في تجربة  ــــــالأدب ليســــــت عابرة أو ثانوية ب ب
رســــــام الكاريكاتير والكاتب المصري أحمد عبدالنعيم، الذي كان لـ”العرب“ 
معه هذا الحوار الذي من خلاله نضيء مختلف جوانب تجربته ومســــــارها 

وتطورات رؤاها وأفكارها.

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 شاهدت فيلم ”حمى البحر المتوسط“ 
على متن الطائـــرة القطرية المتجهة من 
تونس إلى الدوحة ضمن سلســـلة أفلام 
مختارة يمكن للمســـافر أن يقصر الوقت 
بمشـــاهدة أحدها، كان بطلا الفيلم معي 
فـــي الرحلة وكنت معهمـــا في يومياتهم 
التـــي تعكس ما يعيشـــانه مـــن ضغوط 

حياتية ووجودية.
يـــدور العمل حـــول وليـــد البالغ من 
العمـــر أربعين عامًا، والـــذي يعيش في 
اكتئـــاب مزمن رفقـــة عائلته فـــي حيفا 
ويحلم بأن يصبح كاتبًا، تنشـــأ صداقة 
بينـــه وبين جاره الجديـــد تأخذهما إلى 

الكثير من الأماكن والأحداث المظلمة.
وتأليف  هـــذا الفيلم هو مـــن إخراج 
وسناريو مها الحاج أبوالعسل، وشارك 
ضمـــن طاقـــم العمـــل الممثلـــون عامر 
حليحل، أشرف فرح، عنات حديد، سمير 

إلياس، سينثيا سليم، وشادن كانبورا.
وكان الفيلـــم قـــد قـــدم فـــي الدورة 
الخامســـة والســـبعين لمهرجان ”كان“ 
السينمائي الدولي ضمن مسابقة ”نظرة 
وقـــد فازت المخرجة الفلســـطينية  ما “ 

مها الحاج بجائزة أفضل سيناريو.

نادر وجلال بطـــلا الحكاية يرتبطان 
بعلاقـــة معقـــدة وغريبـــة، يختلفان في 
الرؤى ويجتمعان في الشعور بالاكتئاب 
واليـــأس، وكل حســـب رؤيتـــه للحيـــاة 
وطريقـــة تعاطيـــه معهـــا. شـــخصيتان 
الخوف،  يجمعهمـــا  ولكن  متناقضتـــان 
فـــالأول يخـــاف الموت والثانـــي يخاف 

الحياة.
حكايـــة هـــذا الفيلـــم هـــي حكايـــة 
العائلـــة  تعيشـــه  الـــذي  الاغتـــراب 
الفلسطينية داخل الخط الأخضر والذي 
ينعكـــس على يوميات البطلين من خلال 
تعاملهما مع الواقـــع المفروض عليهما 
والازدواجيـــة في الانتمـــاء، حيث تدور 
أحداثه في مدينة حيفا التي هجر أهلها 

عام النكبة 1948.
تظـــل أحـــداث الفيلـــم تـــدور حول 
الشـــخصية  محوريتيـــن:  شـــخصيتين 
الأولـــى لرجـــل يبحث عن ذاتـــه كروائي 

فاشـــل وعاجز عن الكتابـــة ويعاني من 
ضغط الواقع اليومي خاصة وأنه يبحث 
عن هويـــة لذاته الممزقة بيـــن ما تقوله 
الأوراق الثبوتيـــة والحقيقـــة الواقعية، 
ويبحـــث عـــن إجابة لســـؤاله الدائم عن 
الانتماء، أما الشخصية الثانية فتتعامل 
والضيـــاع  بالاســـتهتار  الحيـــاة  مـــع  
وكلاهما يعتمد على زوجته في تســـيير 

شؤون البيت المادية والتربوية.
كتـــب الفيلـــم بحنكـــة وذكاء وتـــروّ 
وأحـــاط بتفاصيـــل الشـــخصيات التي 
وظفت بشكل سلس وجميل لإيصال فكرة 
العمل بدقة تجعل المشـــاهد رهينة لمآل 
هاتين الشـــخصيتين، ويتضامن معهما 

ويتفاعل.
وليد شكل للوحدة وجلال شكل آخر 
من الوحدة نستطيع أن نسميها الوحدة 
الصاخبـــة. وليـــد كاتـــب فاشـــل يعاني 
مـــن اكتئاب حاد رغـــم خضوعه  للعلاج  
النفســـي وهو أيضا أب مسؤول، تعرف 
على جاره جلال المليء بحيوية محتالة 

على الحياة.
حيـــاة ممزقة بيـــن الدفاع عـــن قيم 
المقاومة وبين الاستســـلام للأمر الواقع 
واســـتيعاب أنماط حيـــاة خاصة بدولة 
دخيلة على المنطقة، بما في ذلك اعتماد 

اللغة العبرية.
المـــوت  ثنائيـــة  يناقـــش  الفيلـــم 
والحيـــاة بين قبـــول الواقـــع أو رفضه 
مـــن خـــلال الحفاظ علـــى مـــا تبقى من 
الهويـــة الفلســـطينية لـــدى فلســـطيني 
48 داخـــل الخط الأخضـــر والتمزق بين 
حمل الجنسية الإسرائيلية وبين لغتهم 

وانتمائهم العربي لفلسطين.
المواجهـــة بينهما أرادتها المخرجة 
وكاتبة الســـيناريو مها الحاج مواجهة 
مع الحقيقة، حقيقـــة التأقلم أو الرفض، 
ولا بد مـــن ثمن لكلا الأمريـــن، قد يكون 
الثمن هو الحياة نفســـها بتفاصيلها أو 

التغاضي عن التفاصيل للاستمرار.
لكـــن حمى ابن وليـــد مدعي المرض 
دائما في حصـــة الجغرافيا التي يتهرب 
منهـــا ما هي إلا حمى الوعي بأن القدس 
هي عاصمة فلســـطين وليســـت عاصمة 
لإســـرائيل وبالتالي التمرد على المعلمة 
التـــي ترفض ذلـــك وتعاقـــب الطفل لأنه 
يصر على ذلك، فحين لا يجد مع المعلمة 
حلا يصاب بحمى تجعل من اسم الفيلم 
حمـــى المتوســـط واقعـــا يصيبنا نحن 
المشاهدين بعدوى هذه الحمى ونبحث 

مع المخرجة عن علاج.
نهاية الفيلم جعلتها المخرجة نهاية 
مفتوحة تترك في المشاهد شرخا يجعله 
يبحـــث مـــع الأبطـــال عن حلـــول يعجز 

الواقع تحقيقها.
فيلـــم   “ المتوســـط  ”حمـــى  فيلـــم 
وجودي فلســـفي يطرح معاناة الإنسان 

أينمـــا كان بطريقة تصبـــو إلى العالمية 
وتطرح ســـؤالا محوريا وهو أكون أو لا 

أكون ؟
ويذكـــر أن مهـــا الحاج أبوالعســـل 
ولدت عـــام 1970، وهـــي كاتبة ومخرجة 
فلســـطينية من مواليد مدينة الناصرة. 
لديهـــا عدد من الأفلام منهـــا فيلم ”أمور 
الذي عرض ضمـــن تظاهرة  شـــخصية“ 
”ســـينما فلســـطين“ فـــي مدينـــة تولوز 

الفرنســـية، وذلـــك في ”ما قبـــل العرض 
الأول“ إذ بـــدأت عروضه في فرنســـا في 

الأول من مارس عام 2017.

وتدور أحداث الفيلم (90 دقيقة) حول 
العلاقات الزوجية المركبة لأزواج شباب 
مـــن خـــلال قصـــص شـــخصية مرتبطة 
أحداثهـــا بأشـــخاص من الجيـــل الأول 
والثالث للنكبة. وهو من تمثيل ميســـاء 
عبدالهادي ودريد لداوي وعامر حليحل 
وحنان حلو وزياد بكري وسناء شواهدة 

ومحمود شواهدة.
وفـــاز فيلمهـــا القصيـــر ”برتقـــال“ 
بجائـــزة الفيلـــم القصيـــر المفضل لدى 
الجمهور في مهرجان مونبلييه بفرنسا 

عام 2012.

 لا شك أن المنهج الذي رسمت خطوطه 
بشـــكل مبهم في المواد الدراسية الفنية 
الخاصة بإعداد ورشات كتابة السيناريو 
وخاصـــة  العربيـــة  المعاهـــد  داخـــل 
المغربيـــة، وبين الأشـــياء الأخرى التي 
اختلط بهـــا تكوين كتـــاب متخصصين 
في هذا المجـــال، يوجب بذل جهد فكري 
عظيـــم. غير أن ثمن هذا الجهد ســـيعود 
علينـــا بحريـــة كبيـــرة وخســـارة أيضا 
إزاء تلـــك المميـــزات الخداعـــة الكثيرة 
التـــي تعرف هيمنـــة كاتب الســـيناريو 
الواحد في مجال السينما أو التلفزيون، 
والتي تغري المرء بسهولتها وبداهتها 
الظاهرة، في ظل غياب خلايا أو ورشات 
الكتابة الفنية المتمرسة بالعمل كفريق، 
فتتحول بين تنوع الأفكار وخلق الإبداع 
المشـــترك الـــذي تنتجـــه خليـــة كتابـــة 
الســـيناريو، وبيـــن فهم حقيقـــة هيمنة 
الكاتـــب الواحـــد على شـــركات الإنتاج، 
ويحسن بنا الآن أن نناقشها واحدة بعد 

أخرى.
أحد أشهر هذه التمايزات هو التميز 
بيـــن من يكتب وحده عمـــدًا لكي يحصل 
على الدعم بصفة شخصية دون قسمة ولا 
نصيب، وهذا النوع له شبكة خاصة من 
شـــركات الإنتاج التي تتعامل معه بشكل 
مســـتقل، وغالبًا ما يتـــم الأمر بعمليات 
بيع وشراء سوداء، وبين شركات الإنتاج 
التـــي تفضل الكاتب الواحد على الفريق 
كي تتجنب دفع تكاليف عالية لفريق من 
الكتاب، وفي هذا الصدد تقول الدكتورة 
المصرية ثناء هاشـــم، وهي أستاذة في 
المعهد العالي للسينما بقسم السيناريو 
فـــي القاهرة، ”كل الكتـــاب عندهم ورش 
كتابـــة، لكن الأمر يعتمـــد على العلاقات 
وعلـــى أســـماء معينـــة. والاحتـــكار آفة 
العالـــم العربي، أمـــا مفهوم الورش فهو 
من إبـــداع الأميركان لأن عندهم منظومة 
ضخمة، فالكتابـــة المتكاملة تنتمي إلى 
الدول التـــي تمتلك صناعة كبيرة ورغبة 

حقيقية في الاستفادة من المواهب“.
وهذا التصريح صـــادق من الناحية 
الواقعيـــة، ويميل إليه المخرج المغربي 
عبدالإله الجواهري بقولـــه ”ليس لدينا 
كتاب سيناريو بســـلطة إبداعية تفرض 
إرادتهـــا،  أو  تصورهـــا  المنتـــج  علـــى 
المسألة هي مسألة أكل عيش وبحث عن 
موقع وســـط بيئة هلاميـــة غير واضحة 
المعالـــم، السيناريســـت يفضـــل العمل 
وحده لكون ما ســـيُدفع له هزيل جدا ولا 
مكان فيه لتقاسم التعويض المادي الذي 
يُقترح عادة على كل سيناريو محظوظ“.

أما المخرج والسيناريست المغربي 
حميـــد زيان فقـــد أجـــاب بــــ“أن الفيلم 
لا يتطلـــب خليـــة، أمـــا بالنســـبة إلـــى 
المسلســـلات حســـب معرفتي فغالبًا ما 
تتـــم كتابتها من طـــرف خليـــة الكتابة، 

فما يهم المخرج هو الســـيناريو الجيد 
ومتكامـــل العناصر، أي قصـــة محبوكة 

وحوار مضبوط“.
ويؤيـــده فـــي هـــذا الـــرأي المخرج 
والسيناريســـت المغربي عزيز السالمي 
إذ يقـــول ”يمكـــن اعتبار خليـــة الكتابة 
مجرد خدعة لعصرنا الحالي، إنها فكرة 
مقترحة من أســـتوديوهات المسلسلات 
الطويلـــة، لكـــن بالنســـبة إلـــى الأفـــلام 
الروائيـــة من غير الممكن أن تكون هناك 
خلية كتابة، فأكثر من كتابين للسيناريو 

يشكل خطرًا كبيرًا على المشروع“.
والسيناريســـت  المخـــرج  أمـــا 
عبدالقـــادر لقطع فيقـــول ”تواجه كتابة 
الســـيناريو مشـــكلة فعلية في المغرب، 
وذلك لعدة أسباب؛ أولا، لم تتمكن المهنة 
حتـــى الآن مـــن تنظيم الشـــروط المالية 
لمواجهة هذه الوضعيـــة. وثانيًا، يجب 
العثور على الوســـيلة الأنســـب لضمان 
أن التعاون في هذا المجال يســـتند إلى 

قناعات ومهارات مشتركة“.

ويحاول هـــؤلاء المهنيـــون التعبير 
عن رأيهـــم من خلال تجاربهـــم المهنية 
في المجـــال، وليـــس أصل هـــذه الآراء 
بســـر غامض لا يعرفه أحد، فمن يشتغل 
في مجـــال الســـينما والتلفزيون يعرف 
أن كتابة الســـيناريو فـــي العالم العربي 
مرتبطـــة ارتباطًـــا بالحاجـــة والكفاية، 
يكـــون المال هو المتحكم، والحاجة إليه 
تخلـــق مبدأ الإكراه القائم على ”أنا ومن 
بعدي الطوفان“، هذا من جهة، ومن جهة 
أخـــرى الحاجة الفنيـــة والإبداعية التي 
لا تحتـــاج كفايـــة، فهي غاية فـــي ذاتها، 
وغايـــة مطلقة، هدفها الخلـــق والابتكار 
النهائي، وخلق ورش كتابة الســـيناريو 
هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا في هذا 

المجال.
أمـــا الـــذي يعنينـــا من هـــذه الآراء 
فهـــو الجدل الذي يـــؤدي إلى أن يصبح 
اســـم أو أســـماء علـــى رؤوس الأصابع 
تحتكر شرذمة من شركات الإنتاج تعمل 
أغلبيتهـــا دون عقود رســـمية، أو تعمل 
بوثائق وهمية مع مجموعة من التقنيين 

في مجـــال الســـينما الذيـــن لا يحملون 
بطاقة مهنية لسبب واحد فقط، وهو عدم 
دفع المســـتحقات التي جاء بها القانون 
لكل تقنـــي يعمل في فيلـــم تلفزيوني أو 
سينمائي، وهذا تقريبا هو السبب نفسه 
الذي يجعـــل الاحتكار يحرم على العديد 
من صناع الأفلام البقاء في الوطن. فعلى 
سبيل المثال شـــركات الإنتاج المغربية 
التي تقوم على رأس الأعمال الرمضانية، 
سواء الأفلام أو المسلسلات الدرامية أو 
الســـيتكوم الكوميدي، هي ثلاث شركات 
تعمـــل مع أعضاء فريق العمل أنفســـهم 
تقريبـــا، ليس لأنهم عباقـــرة أو مبدعون 
أو أهـــل للفـــن، بـــل لأن الأغلبيـــة التي 
تعمل معهـــم ترضى بالقليـــل ولا تطلب 
الثمن المخصص فـــي البنود القانونية 
للفنانيـــن أو التقنيين، علـــى غير إرادة 

منهم.
ومن المهـــم جدًا أن نولـــي اهتمامًا 
كبيـــرًا للجهـــود العظيمة التـــي يبذلها 
بعض كتاب الســـيناريو كعمل تطوعي، 
فبعضهـــم يكتـــب مجانًا لأنه يســـتمتع 
بكتابة هـــذا النوع من الفـــن، وبعضهم 
خـــلال  مـــن  الشـــباب  بتوجيـــه  يقـــوم 
الورشـــات التـــي تنظمهـــا المهرجانات 
وغالبًـــا ما تكـــون مجانيـــة. إذ أن إدارة 
معظم المهرجانـــات لا تدفع للمخرجين 
أو كتاب الســـيناريو أو المدربين الذين 
يقومون بتدريب الشـــباب، ولكنها تدفع 
مقابـــل ظهـــور فنانة غربية غيـــر عربية 
أمـــام العالـــم كعلامة تبجيـــل، وذلك من 
خلال جلبها والتســـويق لها بشكل كبير 
عن طريق الصور والتمجيد والتصفيق، 
مثلمـــا يفعل عدد من الحـــكام العرب؛ إذ 
يصفقون للدول التي تنتج شعوبًا مبدعة 
تعمل بجدية وتســـتمر في تطويرها، في 
حين أن شباب العرب يبتلعون ما يُروّج 

لهم من شعارات فارغة.
ونختم بالقول إن الســـيناريو يُعتبر 
أحد أهـــم العوامـــل التي تحـــدد نجاح 
العمـــل الفني في عالم صناعة الســـينما 
والتلفزيون، ولا يمكن لكاتب ســـيناريو 
المســـؤولية  هـــذه  يتحمـــل  أن  واحـــد 
بمفـــرده، بـــل يتطلب ذلك تشـــكيل فريق 
عمل قوي ومبدع يضم مجموعة متنوعة 
مـــن المواهـــب والـــرؤى، إذ أن  تدريب 
وتهيئـــة فريق العمـــل يمثلان أساسًـــا 
حيويًـــا فـــي رحلة الإبـــداع الفني، حيث 
يتم توظيف تنـــوع المواهب والخبرات 
لإنتاج أعمـــال فنية ذات جـــودة وعمق، 
ويتمكن أعضاء الفريـــق المتميزون من 
تبادل الأفكار والتجارب بشـــكل متناغم، 
ما يؤدي إلى تطوير السيناريو بأبعاده 
المتعـــددة وخلـــق أعمـــال فنيـــة مميزة 
ومثيرة للاهتمام، وبالتالي يعتبر تشكيل 
فريق عمل مميز أحد العوامل الرئيسية 

لتحقيق النجاح والتميز الفني.
ومع ذلك، يبقى الســـؤال الذي يطرح 
نفســـه في المجال الفني دائمًا: من يريد 
النجاح لمن؟ هل يسعى كتاب السيناريو 
لإحـــداث تأثيـــر إيجابي علـــى المجتمع 
والعالـــم مـــن حولهم؟ بالتأكيـــد، يتعين 
علـــى الكاتب المبـــدع أن يبتغي النجاح 
بطريقة تخدم الإنســـانية وتعـــزز القيم 
الإنســـانية، وهو ما يعكس مفهوم الفن 
كوســـيلة للتعبير والتغيير الاجتماعي، 
فالكثيـــر من الكتاب أحيـــاء وهم أموات 

والكثير منهم أموات وهم أحياء.

حكاية الاغتراب الذي تعيشه 

العائلة الفلسطينية داخل 

الخط الأخضر والذي ينعكس 

على يوميات البطلين

عبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

عبد

ماري عيلبوني
كاتبة فلسطينية
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هيمنة السيناريست الفردي مأزق 

كتابة السيناريو في العالم العربي

{حمى البحر المتوسط} 

طرح وجودي فلسفي 

لمعاناة الإنسان الفلسطيني مهنة فنية تتطلب إعادة النظر والتنظيم

مناقشة سينمائية لثنائية الموت والحياة 

تعتبر هيمنة السيناريســــــت الفــــــردي مأزقا في كتابة الســــــيناريو، وخاصة 
في ظل غياب خلايا/ ورشــــــات كتابة الســــــيناريو، حيث تظهر عدة آراء مثل 
نقص الدعم الحكومــــــي والخاص، وقيود الرقابة والتقاليد، إلى جانب نقص 
الاستثمار والتمويل. هذه التحديات، بالنسبة إلى البعض، تعيق حرية التعبير 

الفني وتقيد إمكانية تنويع المحتوى السينمائي والتلفزيوني.

جاء فيلم «حمى البحر المتوســــــط» ليكون بمثابة طرح فلســــــفي سينمائي لما 
يعانيه الفلســــــطينيون الذين يعيشــــــون داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة 
ــــــاة انطلاقا مــــــن الواقع  ــــــل ثنائيتي الموت والحي ــــــم بتحلي إســــــرائيل، ويهت

الفلسطيني.

العمل الجيد يعتمد على سيناريو جيد

الفيلم كتب بحنكة 

 وأحاط بتفاصيل 
ّ
وترو

الشخصيات التي وظفت 

بشكل سلس لإيصال 

فكرة العمل

الأجور الضعيفة 

تسجننا في كتابات 

الكاتب الأوحد

عبدالإله الجواهري

احتكار كتابة 

السيناريو آفة السينما 

في العالم العربي

ثناء هاشم

ورشات السيناريو 

مجرد خدعة لعصرنا 

الحالي

عزيز السالمي
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 الربــاط - مــــازال قطاع الطب النفســــي 
في المغــــرب يعاني من مشــــاكل تنظيمية 
واجتماعيــــة تســــاهم في عدم تشــــخيص 
وعلاج العديد من الاضطرابات النفســــية 
التــــي يعاني منهــــا الأفراد، رغــــم الأرقام 
تطــــور  رصــــدت  التــــي  والإحصائيــــات 

الأمراض النفسية بالبلد بنسب كبيرة.
وحســــب إحصائيات رســــمية، يوجد 
48.9 في المئة من المغاربة فوق 15 ســــنة 
أي حوالــــي 10 ملايين مغربي يعانون من 
اضطرابات نفســــية، منهم 3 ملايين حالة 
سريرية، موزعة على 26.5 في المئة اكتئاب 
و9.3 في المئة قلق، و5 في المئة ذهان و1 
في المئة انفصام في الشخصية، و6.5 في 

المئة يعبرون عن أفكار انتحارية.
وأكد البروفيســــور الطيــــب حمضي، 
الباحث في السياســــات والنظم الصحية، 
لـ“العرب“، أن وجود حوالي 400 طبيب في 
اختصاص الأمراض النفسية في المغرب، 
60 منهم بالدار البيضاء، غير كاف للتعامل 
مع الاضطرابات النفسية التي يعاني منها 
المرضى، موضحا أن غياب الاضطرابات 
النفســــية ليس بالضرورة مرادفا للصحة 
يعنــــي  لا  وعكســــها  الجيــــدة،  النفســــية 
بالضرورة ضعف الصحة النفسية، حيث 
ترتبط الصحة العقليــــة الأقل من المثالية 
بانخفاض الأداء، مما يؤدي إلى مشــــاكل 
ومشــــاكل  مختلفــــة،  ومعرفيــــة  عاطفيــــة 
صحيــــة، وارتفــــاع اســــتخدام الخدمــــات 
الصحية، وانخفاض الإنتاجية في العمل.

وعلى المســــتوى القانونــــي تم طرح 
الأخصائييــــن  لتنظيــــم  قانــــون  مقتــــرح 
النفســــانيين من طرف برلمانيين اعتبروه 
ضــــرورة اجتماعيــــة للاهتمــــام بالصحة 
النفســــية للمواطــــن من جهــــة، ولإضفاء 
المشــــروعية علــــى مهنــــة الســــيكولوجي 
المختــــص، وتحديد شــــروط ممارســــتها 
لتضييــــق الخنــــاق مــــع منتحلــــي الصفة 
وزيــــادة وعــــي العائلات بأهميــــة الصحة 
المرضى  ومســــاعدة  والنفســــية،  العقلية 

النفسيين من جهة أخرى.
وبحســــب ما جاء في مقتــــرح القانون 
الــــذي تقدمت بــــه ثورية العــــزاوي وباقي 
برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، 
فإن هــــذه المبادرة التشــــريعية تأتي ”من 
أجل رفع المعانــــاة عن كل من يرزح تحت 
وطأة الاضطراب النفسي، مع ما يستدعيه 
ذلك من تأهيل لسيكولوجيين قادرين على 
تطبيق مشــــاريع تنموية رائــــدة، بما فيها 

مشروع التربية الدامجة“.
كمــــا أوضحــــت المبادرة التشــــريعية 
ذاتها أن ”وضع إطار قانوني للسيكولوجي 
يعد ضرورة اجتماعية لإضفاء المشروعية 

على مهنة الســــيكولوجي المختص، حيث 
يفتح لهــــذا الأخيــــر أفق التكويــــن داخل 
الفرصة  ويمنحــــه  الطبيــــة  المؤسســــات 
للقيــــام بتدريــــب ميداني لتنميــــة قدراته 
العلاجية، ممــــا يبعد كل مرتزق يســــتغل 

حاجة الأفراد إلى مثل هذه الخدمات“.
المغربيــــة  الجمعيــــة  وتفاعلــــت 
للأخصائيين النفســــيين الإكلينيكيين مع 
القانون المســــجل بالبرلمــــان، مؤكدة في 
بيــــان توصلت بــــه ”العرب“، أنــــه يحتاج 
إلــــى مراجعــــة شــــاملة ودقيقــــة لمجموع 
مواده بهدف تجويده، وذلك من خلال فتح 
نقاش وطني جاد ومســــؤول وفقا لمقاربة 
تشــــاركية تشــــرك الأســــاتذة الجامعييــــن 
والجمعيات  الممارســــين  والأخصائييــــن 
المهنية في علم النفس، ما يعطي الفرصة 
لبســــط مختلــــف مطالــــب أهــــل القطــــاع 
وتصوراتهم، كون ”تنظيم المهنة يقتضي 
وضع إطار قانوني يســــتوعب جميع مهن 
الأخصائــــي النفســــي، ويحــــدد مجــــالات 
اللازم  والشــــروط  وحدودهــــا  اشــــتغالها 

توفرها من أجل توفرها“.
واعتبــــرت الجمعيــــة، فــــي بيانها، أن 
”مقتــــرح القانون أغفل عــــددا من الجوانب 
المهمــــة التــــي تحتــــاج إلى التــــدارك من 
أجــــل تنظيــــم قانوني أمثــــل وأنجع لمهن 
الأخصائي النفســــي، فضلا عــــن اهتمامه 
حصرا بالأخصائي النفساني الإكلينيكي، 
في وقت تضم فيه لائحــــة مهنيي الصحة 
كالنفســــي  أخرى؛  تخصصــــات  العقليــــة 
العصبي والنفســــي المدرســــي ونفســــي 

الشيخوخة ونفسي النمو“.
ونتيجــــة لذلــــك، وكما ورد فــــي تقرير 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
مؤخرا، ســــيكون للإطار التشريعي تأثير 
إيجابــــي للغايــــة على المهنة، وسيشــــكل 
حصنا أساسيا قادرا على إرساء الأساس 
وهيكلة المهنة بشكل فعال من خلال تنظيم 
عملها ومن خلال وضــــع إطار مع خطوط 
عريضــــة واضحة في ما يتعلــــق بالأهلية 
والتدريب وشــــروط الممارســــة، سواء في 
القطاع العام أو الخــــاص، والتي بدونها 
ستظل أي سياســــة للصحة العقلية لا يتم 
تأطيرها في علم النفس هشــــة وتؤدي إلى 
بــــروز ظواهر نفســــية اجتماعية خطيرة، 
مثل معدلات الانتحار المرتفعة أو الإدمان.

وتشــــير الإحصائيــــات إلــــى أن عــــدد 
الأسِــــرّة بمستشــــفيات الأمراض النفسية 
 2431 يتعــــدى  لا  بالمغــــرب  والعقليــــة 
ســــريرا، موزعة على كامــــل البلاد، إضافة 
إلــــى نقــــص فــــي مستشــــفيات الأمراض 
النفســــية والعقليــــة والتي يبقــــى عددها 
محــــدودا مقارنــــة بعــــدد الســــكان، وهو 
ما يســــتوجب حســــب مختصيــــن تدخلا 
عاجــــلا ومراجعة شــــاملة فــــي ما يخص 
تدبير المــــوارد البشــــرية بمجال الصحة 
النفســــية والرفع من عــــدد موظفي الطب 
والتمريض والأخصائيين النفسانيين في 
مستشــــفيات الأمراض النفسية والعقلية 
وكذلــــك مصالح الطب النفســــي ووحدات 

مراكز طب الإدمان.

وأكد المجلس الاجتماعي والاقتصادي 
والبيئي من خلال دراســــته، على ضرورة 
تحســــين جودة الرعاية النفسية والعقلية 
المقدمــــة للمرضــــى، وضــــرورة مواكبتها 
لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، 
مستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، 
لاســــيما تلــــك المتعلقــــة بالســــن والحالة 
الاجتماعية والاقتصادية ووســــط العيش 

وأشكال الهشاشة التي يعانون منها.
(مؤسســــة  المجلــــس  وأوصــــى 
الأخصائي  مهنــــة  بتطويــــر  دســــتورية)، 
النفساني، ما يعني أن يفرد الأخصائيون 
ومالــــي  قانونــــي  بوضــــع  النفســــانيون 
واضح وفريد وأن يقوموا بالتســــجيل في 
القائمــــة الوطنية الرســــمية للأخصائيين 

النفسانيين.
وتفاعــــلا مع مطالب الأطبــــاء وحاجة 
المجتمع، ســــيتم إنشــــاء مرافــــق جديدة 
للصحة النفســــية لرعايــــة المرضى الذين 
يعانــــون مــــن اضطرابــــات نفســــية فــــي 
القنيطــــرة وفــــاس وأكاديــــر وبنــــي ملال 
والقلعة بسعة 920 ســــريرا لكل منها، كما 
ســــتتم زيادة الطاقة الاســــتيعابية لمركز 
اســــتقبال المرضى النفســــيين في برشيد 
وخلق خدمات متخصصة في مستشفيات 
كلميم والقصر الكبير والداخلة وخريبكة 
وميدلــــت وأزيــــلال، وفقا لما أكــــده وزير 

الصحة.
وأطلقــــت وزارة الصحــــة والحمايــــة 
الاجتماعيــــة الحملــــة الوطنيــــة الثانيــــة 
لمكافحة وصم الأشــــخاص الذين يعانون 
من الاضطرابــــات النفســــية والعقلية، إذ 
يؤكد مختصون وأطباء أن هناك تحســــنا 
طفيفــــا في الاعتــــراف بالمرض النفســــي 
علــــى عكــــس المــــرض العقلــــي الــــذي لا 
يــــزال أصحابــــه ينعتون بالحمقــــى، وإن 
هذا الوصــــم يؤثر على حياتهــــم اليومية 
وعلاقاتهم العائلية والاجتماعية، ويشكل 
عائقــــا حقيقيــــا لاندماجهــــم الاجتماعي، 
حيــــث يعد الوصم أكثر وقعــــا على هؤلاء 
الأشــــخاص عندمــــا يصــــدر مــــن الأقارب 

وأفــــراد العائلة، فــــي حين يعتبــــر الدعم 
العاطفــــي الذي يوفــــره الوســــط العائلي 

ركيزة أساسية لتيسير التعافي.
وأكـــد البروفيســـور حمضـــي، فـــي 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن نقـــاط الضعف 
المتعلقـــة بمحـــددات الصحة النفســـية 
الضارة،  الاجتماعيـــة  بالأعـــراف  تتعلق 
واســـتمرار  العقلـــي،  المـــرض  ووصـــم 
التمييـــز وعـــدم المســـاواة بيـــن الرجل 
والمـــرأة مـــا يجعلهـــا ضعيفـــة، إضافة 
إلى الهشاشـــة المرتبطة بـــدورة الحياة، 
وتعـــرض الأطفـــال والمراهقيـــن للعنف 

المنزلي والتعليمي.
وبينت الدراســـات الاستقصائية عن 
تأثير المواقف الاجتماعية السلبية تجاه 
الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات 
نفســـية فـــي الكثير مـــن الأحيـــان أنهم 
يعيشـــون في ظروف محفوفة بالمخاطر، 
منبوذين ومهمشـــين من طرف المجتمع 
بســـبب وصفهم بالأشـــخاص العنيفين، 

العاجزين، عديمي التحفيز.
ولأن علـــم النفـــس أصبـــح ضروريا 
لمرافقـــة عملية التنميـــة الاجتماعية في 
المغرب، مـــن أجل مكافحة الإشـــكاليات 
الصحية بشكل فعال، فقد شددت الجمعية 
المهنيـــة المذكورة علـــى أن ”تنظيم هذه 
المهنة يتطلـــب وضع مدونة للأخلاقيات 
وقواعد للســـلوك المهني وفـــق المبادئ 
المتعارف عليها دوليا في مجال التدخل 
والتقييم  والرعايـــة  النفســـي  والعـــلاج 
والتشـــخيص فـــي مـــا يتعلـــق بالصحة 
النفسية والبحث العلمي في مجالات علم 

النفس“.
وأكد الأخصائي النفســـي الإكلينيكي 
فيصـــل الطهـــاري لـ“العـــرب“ أن أفـــراد 
المجتمـــع أصبحوا يتميـــزون بنوع من 
الوعـــي والاقتناع بـــأن التواصل مع أهل 
الاختصـــاص أمـــر مهم في حالـــة وقوع 
أحد أفراد الأســـرة في اضطراب نفســـي، 
من أجل تشـــخيص الحالة واغتنام أكبر 
وقـــت ممكن وعـــدم تضييعه، مســـتدركا 
أن قلـــة الأطبـــاء والمتخصصين في هذا 
المجال، من بين أسباب عدم لجوء الأفراد 
إلى مختصين في حالة مرضهم، موضحا 
أن عددهم قليل مقارنة بما يجب أن يكون 
عليـــه، كما طرح إشـــكالية توزيع الأطباء 
في مناطـــق المغـــرب، إذ يتجمـــع أغلب 
المختصين في الـــدار البيضاء والرباط، 
مشـــددا على توفير الأطباء والمعالجين 
النفسيين في القطاع العام قبل الخاص، 
لضمـــان العلاج لجميع الفئات ولتقليص 

أكبر قدر من المضطربين النفسيين.
ويطالـــب المهنيـــون بحماية مهنتهم 
مـــن أي اختراقـــات مـــن طـــرف منتحلي 
المواطنيـــن  حمايـــة  وأيضـــا  الصفـــة 
المســـتفيدين مـــن التدخـــلات المتعددة 
لعلم النفـــس، والذين غالبا مـــا يكونون 
فـــي حالة من الضيق النفســـي والضعف 
وسوء الاختيار أو حتى الأخطار الكارثية 
والضـــارة الناتجة في بعض الأحيان عن 
الممارســـة الفوضويـــة من طـــرف هواة 
ومتطفليـــن على الميدان دون أي أســـس 

علمية.

طرح البرلمانيون في المغرب مشــــــروع 
ــــــين  الأخصائي عمــــــل  ينظــــــم  ــــــون  قان
النفســــــانيين ويحدد شــــــروط ممارسة 
ــــــة وزيادة وعــــــي العائلات بأهمية  المهن
الصحــــــة العقلية والنفســــــية. ويعاني 
مــــــن  ــــــي  مغرب ــــــين  ملاي  10 ــــــي  حوال
اضطرابات نفســــــية تتوزع بين القلق 
ــــــاب والذهان. ويعاني البلد من  والاكتئ
نقص في أطباء الصحة النفسية وعدد 
المستشــــــفيات وعدد الأســــــرة، وهو ما 
تدخلا  مختصين،  حســــــب  يستوجب، 

عاجلا ومراجعة شاملة.

النساء أكثر هشاشة وتأثرا بالوصم 

تقنين الطب النفسي حاجة

اجتماعية في المغرب

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مشروع قانون ينظم عمل الأخصائيين النفسانيين ويزيد 

من وعي العائلات بأهمية الصحة العقلية والنفسية

موضة

حذاء الباليرينا يزهو 

بالأحمر في الربيع

نمط الحياة الصحي.. 

مفتاح جمال البشرة

نصائح

 برليــن - نمـــط الحيـــاة الصحي يعد 
بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ فهو يساعد 
على تمتع البشـــرة ببنية قوية ومشدودة 
ومظهر وردي ينطق بالصحة والشـــباب 
والرقـــة والأنوثـــة، وفـــق ما قالـــه مركز 

الصحة في ألمانيا.
وأوضـــح المركـــز أنه لهـــذا الغرض 
ينبغي اتباع نظام غذائي صحي، لاسيما 
النظام الغذائي لدول البحر المتوســـط، 
والذي يقوم علـــى الخضروات والفواكه 
الطازجـــة ومنتجـــات الحبـــوب الكاملة 
والزيـــوت النباتيـــة الصحيـــة (كزيـــت 

الزيتون).
وينبغي أيضـــا الإقلال من الســـكر؛ 
لأن الســـكر لـــه تأثير ســـلبي على ألياف 
الكولاجيـــن، التـــي تعـــد مســـؤولة عن 
المفعـــم  للبشـــرة  المشـــدود  المظهـــر 

بالنضارة والحيوية.
ومـــن المهم أيضا شـــرب الســـوائل 
بشـــكل كاف؛ حيث يجب شرب ما لا يقل 
عن 1.5 إلـــى 2 لتر من الســـوائل يوميا، 
وذلـــك لإمـــداد البشـــرة بالرطوبـــة مـــن 

الداخل.
الصحيـــة  التغذيـــة  جانـــب  وإلـــى 
يجب أيضـــا الإقلاع عـــن التدخين؛ لأنه 

يتسبب في تفكيك الكولاجين 
والإيلاستين المسؤولين 
عن مرونة البشرة، وهو 

ما يُعجّل بشيخوخة 
البشرة ووقوعها فريسة 

للتجاعيد.
كما أن التدخين 

يسهم في بروز التهابات 
الجلد (مثل الاحمرار 

والبثور) ويؤخر تماثل 
الجروح للشفاء ويرفع خطر 
الإصابة بالأمراض الجلدية 

الخطيرة 
كسرطان 

الجلد.
ومن 

المهم 

أيضا الإقلاع عن الخمر؛ لأن شرب الخمر 
يتسبب في جفاف البشرة ويجعلها تبدو 
شاحبة ومترهلة، ويسهم أيضا في بروز 
التهابــــات الجلد، فضلا عن أنه يؤدي إلى 

تكبير حجم المسام.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك ينبغي أيضا 
أخذ قســـط كاف من النوم؛ لأن قلة النوم 
تـــؤدي إلى زيادة إنتـــاج هرمون التوتر 
المعروف باســـم ”الكورتيـــزول“، والذي 
يســـهم بدوره في بروز التهابات الجلد 
ويـــؤدي إلى ظهـــور الأكيـــاس الدمعية 
والهالات الســـوداء والتجاعيد، كما أنه 

يجعل البشرة تبدو شاحبة ومتعبة.
سلبي  بشـــكل  ”الكورتيزول“  ويؤثر 
علـــى إنتـــاج حمـــض ”الهيالورونيـــك“ 
الذي يمتـــاز بتأثيره المرطب للبشـــرة، 
ما يتســـبب في جفاف البشرة وفقدانها 

للمرونة.
ولتجنـــب هـــذه المشـــاكل الصحية 
والجماليـــة، ينبغـــي أن يتـــراوح معدل 

النوم بين 6 و8 ساعات كل ليلة.
وقد يساعد النظام الغذائي الصحي 
على أن تبدو المرأة في أفضل حال وتشعر 
بذلك. وينصح الخبراء بتناول الكثير من 
الفواكـــه والخضروات والحبوب الكاملة 
والبروتينات الخالية من 
الشحوم. وتشير بعض 
الأبحاث إلى أن اتباع 
نظام غذائي غني بزيت 
السمك أو مكملات 
زيوت الأسماك 
ومنخفض الدهون 
غير الصحية 
والكربوهيدرات 
المجهزة أو المنقاة 
قد يعزز ظهور 
البشرة بشكل أكثر 
نضارة. كما أن شرب 
الكثير من الماء 
يساعد في الحفاظ 
على رطوبة 
البشرة.

 برليــن - يزهو حــــذاء الباليرينا باللون 
صيف 2024  الأحمر الجــــذاب في ربيــــع – 
ليمنــــح المــــرأة إطلالــــة أنيقــــة تخطــــف 
الأنظــــار، فضلا عــــن الإحســــاس بالراحة 

أثناء الارتداء.
أن اللون  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
الأحمــــر الزاهي يزين هذا الموســــم حذاء 
الباليرينــــا بكل أشــــكاله، ســــواء أكان ذا 
مقدمة مدببة أو مستديرة، أم يشتمل على 
أربطــــة أو دون أربطــــة، أم يكتســــي بجلد 

لامع أو بجلد شمواه.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن حــــذاء الباليرينــــا يتناغــــم 
مــــع البنطال القصيــــر أو الطويــــل، ومع 
الفســــاتين والتنانير أيضا، مشــــيرة إلى 
أن حــــذاء الباليرينا الأحمــــر يضفي على 
الإطلالة البســــيطة، التي تتألف من بنطال 
جينز وتيشــــيرت أساســــي، لمسة جاذبية 

تسرق الأنظار.
كما يبــــدو حــــذاء الباليرينــــا الأحمر 
أحادية  رائعا مــــع إطلالة ”المونوكــــروم“ 
اللون، لاســــيما باللون الأســــود أو اللون 

الأبيض.
الأحذيــــة  مــــن  صنــــف  والباليرينــــا 
الخفيفــــة التــــي تعــــرف إقبــــالا متزايدا، 
صمّمت في الأصــــل لتكون أحذية رياضية 
لكن ســــرعان ما تــــمّ تصميم نســــخ منها 

للتمشية اليومية.
وتتعــــدد أنــــواع الباليرينــــات؛ فمنها 
التــــي تُبْــــدي ظاهــــر القدم وهــــي خاصة 
بالنساء، ومنها التي تُخفي كل القدم وهي 

لكلا الجنسَين.
الباليرينــــات  النســــاء  وتســــتعمل 
النســــائية بشــــكل متزايد وملفــــت للنظر، 

خصوصا تلك التي تبدي ظاهر القدم 
(الجزء العلوي 
من القدم دون 

الأصابع)، وتكون 
هذه الباليرينات 

عادة مسطّحة 
(دون كعب) ومنها 

من لها كعب رقيق، وهي أحذية جد عملية، 
تتلاءم بســــرعة مع جميع أنواع الألبســــة 
والأماكــــن، كما أنها تعتبــــر مريحة للقدم 
ومعوضا ممتازا للكعب العالي. وهي الآن 
شــــائعة الاســــتخدام من قبل السيدات من 

جميع الأعمار.
وصمّمت الباليرينات أساســــا لتكون 
أحذية رقص احترافية، وتحديدًا لراقصي 
الباليه، صمّمها الأسترالي يعقوب بلوش 
عام 1932 في ورشة عمله المتخصصة في 

صنع أحذية الرقص المتطورة.
أمــــا الباليرينــــات الرياضيــــة، والتي 
صارت تلبس الآن في جميع المناســــبات، 
فهي نــــوع من الأحذيــــة المشــــهورة عند 
الرجــــال والنســــاء مــــن جميــــع الأعمــــار 
والطبقــــات الاجتماعيــــة، وتعــــد مثاليــــة 
مختلــــف  وممارســــة  والعــــدو  للمشــــي 
الحــــركات الرياضيــــة. وتمتــــاز بخفّتهــــا 
التصاقها  وشــــدة  وصبرها  وطواعيتهــــا 
(هي)  بالقدم. بدورها أوردت مجلة ”آل“ 
أن حـــذاء الباليرينا يتربـــع على عرش 
موضـــة الربيـــع ليمنح المـــرأة إطلالة 

مريحة تغلفها الأناقة والبساطة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضة والجمـــال أن حذاء الباليرينا 
يمتاز بنعل مســـطح أو كعب ضئيل، مع 

مقدمة مدببة أنيقة.
أن حـــذاء الباليرينا  وأضافت ”آل“ 
يطل هذا الموسم بمظهر ”ماري جين“، 
حيـــث إنه يمتاز بإبزيم على ظهر القدم، 
مشـــيرة إلـــى أن هـــذا الموديـــل تألقت 
بـــه مؤخـــرا عارضـــة الأزيـــاء العالمية 
جيجـــي حديد، وكذلـــك مصممة الأزياء 
الشـــهيرة أليكســـا تشـــونج. كما يتلألأ 
حـــذاء الباليرينـــا بالألـــوان الميتالـــك 
كالذهبـــي، فــــي حيــــن تخطــــف بعــــض 
الموديلات الأنظار إليها من خلال 
المظهر الشبكي المتفرد، والذي 
يمتاز أيضا بتوفير 
تهوية جيدة 

للقدم.

يجب أيضـــا الإقلاع عـــن التدخين؛ لأنه 
يتسبب في تفكيك الكولاجين 

والإيلاستين المسؤولين 
عن مرونة البشرة، وهو 

ما يُعجّل بشيخوخة 
لبشرة ووقوعها فريسة 

للتجاعيد.
كما أن التدخين 

بروز التهابات  يسهم في
لجلد (مثل الاحمرار 

تماثل  ويؤخر والبثور)
لجروح للشفاء ويرفع خطر 
لإصابة بالأمراض الجلدية 

لخطيرة
كسرطان 

لجلد.
ومن 
لمهم

الفواكـــه والخضروات والحبوب الكاملة
والبروتينات الخالية من
الشحوم. وتشير بعض
الأبحاث إلى أن اتباع
نظام غذائي غني بزيت
السمك أو مكملات
زيوت الأسماك
ومنخفض الدهون
غير الصحية
والكربوهيدرات
المنقاة المجهزة أو
قد يعزز ظهور
البشرة بشكل أكثر
نضارة. كما أن شرب
الكثير من الماء
يساعد في الحفاظ
على رطوبة
البشرة.

ي ز ل
تبدي ظاهر القدم ي

ن حي كالذهبـــي، فــــي
الموديلات الأنظار إل
المظهر الشبكي الم
يمتاز

وجود 400 طبيب 

في اختصاص الأمراض 

النفسية غير كاف

الطيب حمضي

الأعباء الاجتماعية تؤثر على الصحة النفسية 



 تونــس - يفـــرد ”نـــزل البحيـــرة“ في 
أول شـــارع محمد الخامس وسط تونس 
العاصمة جناحيه فـــي تصميم معماري 
فريد من نوعه ومخالف لما هو سائد في 

العمارة الأوروبية الحديثة بتونس.
ويطـــل النـــزل علـــى بحيـــرة مدينة 
تونس ويشـــكل إلـــى جانب بـــرج ”نزل 
بالشـــارع  الهنـــاء“  و“نـــزل  أفريقيـــا“ 
الرئيســـي الحبيب بورقيبة المحاذي له، 
رمـــز التحديث لتونس في فتـــرة ما بعد 

الاستقلال عام 1956.
”الفنـــدق  بتمســـية  النـــزل  وعـــرف 
المقلـــوب“، وهـــو يعـــد بشـــكله الهرمي 
المعكوس أحد المعالم القليلة في العالم 
التي تجسد الهندسة المعمارية العكسية 
التي سادت  أو تيار ”العمارة القاســـية“ 
لفترة محـــدودة في النصـــف الثاني من 

القرن العشرين.
ويضم النزل الـــذي صممه المهندس 
المعماري الإيطالـــي رافايل كونتيجاني 
وتم بناؤه بين عامـــي 1970 و1973، أكثر 
من 400 غرفة نوم، جرى توزيعها على 10 

طوابق.
متخصصـــون  ذكـــره  لمـــا  ووفقـــا 
مطلعـــون على تاريخ الفندق، فقد شـــيد 
المبنى الأيقونة على دعامة 190 خرسانة 
بعمق 60 مترا، وهو يشـــكل كتلة واحدة 
بطول عشرة طوابق. كما يحتوي الفندق 
على ســـلالم بـــارزة في كل طرف تشـــكل 

شكلا هرميا مقلوبا.

ويعتقد البعض في تونس أن جورج 
لوكاس مخرج فيلم ”حرب النجوم“ الذي 
صـــوّر أجزاء منه في جنـــوب تونس، قد 
استلهم من شكل بناية النزل في تصميم 
مركبـــة حربيـــة أشـــبه بدبابـــة عملاقة 
أطلق عليها اســـم ”ساند كرولر“ (زاحفة 

الرمال).
ومع أن شـــهرة الفندق بلغت ذروتها 
فـــي عقدي الســـبعينات والثمانينات من 
القـــرن الماضي، حيث اســـتقطب العديد 
من المشـــاهير في العالـــم، إلا أنه اليوم 

يواجـــه مصيرا مجهولا منذ أغلق أبوابه 
في العام 2000 بســـبب نزاع بين الورثة. 

كما يتهدده خطر الهدم.
ويكافـــح نشـــطاء فـــي العمـــارة في 
تونس من أجـــل الحيلولـــة دون إصدار 

السلطات البلدية قرارا بهدمه.
وتقول صفاء شريف المتخصصة في 
ورئيسة  الكلاســـيكي  الأوروبي  المعمار 
جمعية ”بناءات وذكريات“ لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة ”يمثل نزل البحيـــرة رمزا في 
ذاكرة التونســـيين لذلك نســـعى للحفاظ 
عليه وعلى شـــكله المعمـــاري الفريد من 
نوعه. وهو من المباني القليلة في العالم 

التي لا تزال تجسد العمارة القاسية“.
وتضيـــف صفاء ”تقدمنـــا بطلب إلى 
الســـلطات وإلى المعهد الوطني للتراث 
من أجـــل المحافظة علـــى المبنى. حتى 
الآن نجحنـــا في ضمـــان حماية المبنى. 

لكن هذا نصف الحل“.
وتعمـــل المنظمة علـــى التوصل إلى 
حل مستقبلي مســـتدام للنزل بما يسمح 
ببقائه واســـتغلاله اقتصاديا، من خلال 
تنظيم حملات لزيادة وعي العامة بقيمته 

التاريخية.
وفـــي العـــام 2011، فـــازت الشـــركة 
الخارجيـــة،  للاســـتثمارات  العربيـــة 
”لافيكو“ بصفقة شـــراء المبنى. وأعلنت 
الشـــركة فـــي البداية عن خطـــط لتطوير 
النـــزل وإعادة تهيئته. لكن تم إرجاء هذه 
الخطـــط وســـط تكهنات برغبة الشـــركة 

بهدم المبنى وإعادة بنائه بشكل كامل.
واســـتند مهندســـون في هذا الخيار 
إلـــى أن الحفـــاظ على التصميـــم القديم 
وإعادة تهيئته قد لا يكـــون متاحا تقنيا 
كمـــا أن كلفتـــه قد تكون أعلـــى من تكلفة 

الهدم وإعادة البناء.
لكـــنّ منظمـــة ”بنايـــات وذكريـــات“ 
ونشـــطاء من المجتمع المدني مدافعين 
على التراث، عارضوا هذه الخطوة بشدة 
وأطلقـــوا عريضة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لمنع الســـلطات من إصدار 
قرار بهدم أحـــد أكثر البنايات أهمية في 

البلاد وفي ذاكرة التونسيين.
واعتمدت المنظمـــة في حملتها على 
الصلـــة المزعومة بيـــن النـــزل ومركبة 

”ساند كرولر“ في فيلم حرب النجوم.

وقـــال المهندس المعمـــاري صحبي 
غورجـــي، الـــذي تـــم تعيينـــه مـــن قبل 
مجموعة استشارية، بهدف عرض خطط 
ممكنـــة لإنقـــاذ المبنـــى والحفـــاظ على 
تصميمـــه الأصلـــي ”إن المالكين الجدد 

علـــى دراية بالرمز الـــذي يحمله الفندق، 
ورغبة الناس في الاحتفاظ به“.

ولكـــن غورجي لفـــت إلـــى أن البناء 
قـــد تعرض فـــي أجـــزاء منه إلـــى التلف 
بســـبب طول فترة الإهمال بالإضافة إلى 
أضـــرار ناجمة عن حريـــق اندلع بداخله 
فـــي 2011، ما يجعل عملية ترميمه صعبة 

ومكلفة.
وقالت صفاء شـــريف رئيسة جمعية 
”بنايـــات وذكريـــات“ إن نتائـــج اختبـــار 
مستقل لمهندسين معماريين أشارت إلى 
أن هيكل المبنى ما يزال سليما، وبالتالي 
فإن إعـــادة تهيئتـــه بتصميمـــه الأصلي 

ممكنة.
وتعتقـــد المنظمـــة أن المســـتثمرين 
الجدد المســـتحوذين على النـــزل باتوا 
علـــى وعي بهذه المســـألة ولـــم يعد لهم 
خيار آخر ســـوى المضي قدما في خطط 

إعادة تهيئة شاملة للتصميم الحالي.
وفـــي حـــال نجـــاح مشـــروع إعـــادة 
التهيئة، تأمل شركة ”لافيكو“ أن يستعيد 
نزل البحيرة إشعاعه في قطاع السياحة 
بتونـــس كتجربة جاذبة لهـــواة البنايات 

المقلوبة.
ويمكـــن أن يتحول النزل إلى نســـخة 
تونســـية لتجارب أخـــرى مماثلة تعتمد 

النموذج العكسي بشكل كامل.
في  ويعد مثـــلا ”البيـــت المقلـــوب“ 
طرابـــازون التركيـــة، أحد أبـــرز المعالم 
السياحية المثيرة والممتعة، في المدينة 

السياحية.
ويعـــرف ”البيـــت المقلـــوب“ التركي 
الـــذي شـــيد فـــي أواخـــر عـــام 2019 من 
و“كرافت  قبل شـــركتي ”بطل هوليـــدي“ 
جلوبال“، بأنـــه مبنى فريد من نوعه وتم 
بناؤه بشـــكل مقلوب بالكامل، وهو مكان 
يقـــدم تجربـــة فريدة تجمع بيـــن الترفيه 

والتسلية والتفاعل.
وتقول الشـــركة الســـياحية المروجة 
منطقـــة  وســـط  المقلـــوب“  لـ“المنـــزل 
كاشوستو يومرا السياحية، إنه يجتذب 

150 ألف زائر سنويا.
كمـــا يعتبـــر ”البيـــت المقلـــوب“ في 
النمســـا من أغرب الوجهات الســـياحية 

ذات الإشعاع العالمي.
وقالت صفاء شـــريف لـوكالة الأنباء 
الألمانية ”هدفنا في تونس أن نبقي على 
نزل البحيرة كتحفـــة معمارية قيمة وفي 
نفس الوقت أن يتحول النزل إلى مشروع 

استثماري فعال“.
وعلـــى الرغم مـــن غربة مبنـــى ”نزل 
تونـــس  فـــي  محيطـــه  عـــن  البحيـــرة“ 
العاصمـــة، فقـــد مثّـــل لعقود أحـــد أبرز 
العلامـــات البصريـــة المميّـــزة للمدينة، 
وهو من الاستثناءات القليلة التي تخرج 
عن الوجوه المعمارية الثلاثة الســـائدة؛ 
والعمارة  الكولونيالي  الفرنسي  المعمار 
العربيـــة التراثية إلى جانـــب العمارات 

الحديثة المحيطة به.

ومنذ ســـحب البُعد الوظيفـــي لـ“نزل 
البحيرة“ كفضاء سياحي مع بدايات القرن 
الجـــاري بدأ حضور هذا المعلم يخفت في 
حياة المدينـــة لكنه لم يغب عـــن المخيّلة 
الجماعية، وكل إعلان عـــن نيّة هدمه يثير 
من حين إلى آخر موجات من الاحتجاج من 
المجتمع ومن المعماريين والفنانين، وهو 
ما حدث حين تداولت وسائل إعلام محلية 
نية بلدية تونس العاصمة التصريح بهدم 

المبنى.
وفي عـــام 2020، أطلقت كلّ من الفنانة 
التشكيلية منى ســـيالة ومهندسة الديكور 
لمحاولة إنقاذ  منى جمال حملة ”لا للهدم“ 

مبنى فندق البحيرة من الهدم.
وتتمثـــل هـــذه الحملة في رســـم كلمة 
”لا للهدم“ بالحـــروف العربية على واجهة 
النزل لتوعية التونسيين وحشد صفوفهم 

للتحرك ضد قرار الهدم.

واختـــار الثنائي في كتابـــة الحروف 
اللـــون البرتقالـــي لأنه كان اللـــون المميز 
لحقبة السبعينات والتي تم فيها بناء نزل 
البحيرة بشكله المعماري الفريد من نوعه.

ويقيـــم المحتجّـــون علـــى نيّـــة هـــدم 
حججهـــم علـــى القيمة  ”نـــزل البحيـــرة“ 
الرمزيـــة للمبنـــى، من ذلك إشـــارة الكثير 
مـــن المعمارييـــن إلى أن فـــرادة المبنى لا 
تتأتى فقـــط من جماليته الهندســـية وهو 
الذي يأتي علـــى هيئة مركب بحري ضخم 
يحاذي بحيرة تونس، بل أساساً لأنه يمثّل 
نموذجـــاً نـــادراً في المنطقـــة العربية لما 
يعرف فـــي تاريخ العمـــارة الحديثة بتيار 
”البروتاليـــزم“، والـــذي يوجـــد تذبذب في 
نقلـــه كمصطلح إلى العربية فيســـمّى مرة 
بالمدرســـة الخموميـــة ومـــرّات بالعمارة 

القاسية أو الوحشية.
ويجـــد خيار الهدم مســـتندَه في تغيّر 
تصـــوّر المنطقـــة التـــي ينتمي لهـــا ”نزل 
البحيـــرة“ فالعقـــود الثلاثـــة الأخيـــرة قد 
جعلت من الشـــارع الذي ينتمي له المبنى؛ 
شـــارع محمـــد الخامس، حاضنـــة للبنوك 
والفضـــاءات الكبرى مثل قصر المؤتمرات 
ومدينة الثقافة وعدد من الجامعات، وهي 
مبان نفعية يبدو المعلم الســـياحي دخيلاً 
عليها، ولا يخفى هنـــا أن القيمة العقارية 
للأرض التـــي يحتلها المبنى قد تضاعفت 
بشـــكل لافت خلال عقـــود، ناهيـــك عن أن 
توقّف العمل في الفندق لســـنوات قد جعل 
من العسير إعادة استصلاح المبنى ليقوم 

بنفس أدواره السابقة.

 نيويــورك - رغـــم أن جاذبيـــة المتنزه 
الـــذي كان فـــي الســـابق موقعـــا لمقلب 
للنفايـــات، لا تزال بعيدة عن أن يكون لها 
ســـحرها الخاص، فإن من إيجابيات هذا 
المتنـــزه أنه يعمل على اســـتعادة البيئة 
الطبيعيـــة التي كانت موجـــودة فيه منذ 
زمن ولّى، بشـــكل يساعد الناس والحياة 
البرية على حد سواء، في مدينة نيويورك 

على الازدهار.
وحتى الآن أصبح المتنزه الذي يحمل 
اسم ”فرشـــكيلز“ جاهزا بالكاد لاستقبال 
الزوار، حيث لا توجد سوى علامات طرق 
قليلة تشـــير إلى مكانه، كما أن الوصول 
إليه يســـتغرق رحلة طويلة، من مانهاتن 

باستخدام وسائل النقل العام.
أمـــا من يفضل اســـتخدام الســـيارة 
لزيـــارة المتنـــزه، فإن الطريـــق لن يكون 
أكثر سهولة كما يتصور، حيث سيضطر 
إلى التنقل فـــي طريقه إلى دوار يقع بين 
طريق سريع ومســـتودع وفندق بجزيرة 
ســـتاتن، قبل أن يصل إلـــى عمود ضخم 
بلـــون الصدأ، مدون عليـــه عبارة ”متنزه 

فرشكيلز“.
ولذا فليس من المستغرب أن الموقع 
شـــهد العام الماضي عددا قليلا نســـبيا 
من الزوار، بالرغم من أنه إذا ســـأل المرء 
سو دونوجهو رئيســـة هيئة المتنزهات 
والترفيـــه بنيويورك، عن قلة عدد الزوار، 
فســـترد قائلة إن هـــذا الوضع في طريقه 

إلى التغيير.
وتعرب دونوجهو عن آمالها بتطوير 
”هـــذا  إن  وتقـــول  مســـتقبلا،  المتنـــزه 
المشـــروع الذي حوّل موقعا للقمامة إلى 
متنزه، سيكون بمثابة نموذج لمشروعات 
إعادة اســـتخدامات الأراضي في مختلف 
أنحاء العالم، ومثالا براقا لكيفية استفادة 
الحياة البرية في المناطق الحضرية، من 

استعادة البيئات الطبيعية“.
وتضيـــف إن تطويـــر المتنـــزه يؤكد 
أنـــه فـــي الإمكان إعـــادة مولد مـــكان ما، 
بعد الأوضاع السلبية التي كانت سائدة 
في الماضي، ورحبـــت بحقيقة أن متنزه 
”فرشـــكيلز“ صار الآن بالضبط، عكس ما 

كان عليه من قبل.
وتشـــير بيانات مكتب دونوجهو إلى 
أن المتنـــزه، الكائـــن فـــي وســـط جزيرة 
ســـتاتن، كان في وقت مـــن الأوقات أكبر 

مستودع للمخلفات في العالم.
يـــوم  ذات  المتنـــزه  موقـــع  وكان 
مســـتنقعا للمياه المالحـــة، حيث اعتاد 
الأطفال الســـباحة فيه في فصل الصيف، 
وتم تحويله إلى مقلب للقمامة عام 1948.

وبحلـــول عـــام 2001 أصبـــح يـــؤوي 
قرابـــة 150 مليـــون طن مـــن النفايات، تم 
جلبها أساســـا بالســـفن من منازل مدينة 

نيويورك.
لتتحول  بالتدريج  النفايات  وتكومت 
إلـــى جبال عاليـــة من القمامـــة، بعضها 
أكثـــر طـــولا من تمثـــال الحريـــة، وكانت 
جبـــال المخلفات تقف فـــي جزيرة أخرى 
في ميناء نيويورك، ولا تفصلها مســـافة 

بعيدة عن تمثال الحرية.
ومع تراكم القمامة انتشـــرت الرائحة 
الكريهـــة، وازدحمت حركـــة المرور، كما 
انتشرت ســـمعة ســـيئة لجزيرة ستاتن، 
التـــي كانت لا تزال ينظر إليها في الكثير 
مـــن الأحيان علـــى أنها الحـــي الخامس 

المنسي في نيويورك.

وكان ســـكان الأحيـــاء الأخرى يقولون 
مـــن حين إلى آخـــر، إن الجزيـــرة بكاملها 

أصبحت مستودعا كبيرا للقمامة.
وقـــد نجـــح المســـؤولون فـــي إغلاق 
مســـتودع النفايات عـــام 2001، في أعقاب 
التماســـات من جانب النشـــطاء استمرت 
عـــدة عقـــود، عندئذ بـــدأت الآمـــال تراود 

الجميع، بتحويل الموقع إلى متنزه عام.
وبعـــد مـــرور عقدين مـــن الزمـــن، تم 
الآن افتتـــاح المرحلة الأولـــى من المتنزه 
للزوار، وقال إريك آدمز عمدة نيويورك، في 
الحفـــل الافتتاحي للمتنزه، إن ”ما كان في 
الماضي منظـــرا قبيحا للعين، أصبح الآن 

متنزها على مستوى عالمي رفيع“.
وفـــي بداية الجولـــة بالمنتـــزه، يبدو 
القســـم الأول منه، الذي يطلق عليه اســـم 
”التل الشـــمالي“، مثل أيّ متنزه آخر حيث 
يحفـــل بالمـــروج والأشـــجار، وتوجد به 
بحيرة ومكان مرتفع لهواة مراقبة الطيور، 
وأرائك وممرات يبلغ طولها نحو كيلومتر، 

لمحبي المشي وركوب الدراجات.
وتشـــير المعلومـــات المدونة بنشـــرة 
إعلاميـــة يتـــم توزيعهـــا، إلـــى أن الغزال 
وطيور مالك الحزين والســـلاحف تتجول 

في المكان أيضا.
ويمكنك حقا أن تـــرى مدى التغيرات 
التي طرأت على الموقع، بمجرد أن تنظر 
إلـــى الصور التـــي التقطت لـــه في وقت 
ســـابق، حيث تظهر أكواما مـــن القمامة 
منتشـــرة في المكان، وفـــي أعلى الصور 
تظهر طيور النورس وغيرها من الطيور، 

وهي تحلق وتدور بحثا عن الطعام.

واســــتغرق العمل في تطوير المتنزه 
عــــدة عقود، حيــــث قامــــت مجموعات من 
المتخصصيــــن بإغــــلاق أماكــــن القمامة 
وزرع النباتــــات بكثافــــة، لتغييــــر شــــكل 
المــــكان تمامــــا وإضفاء لمســــات جمالية 
عليــــه، بل حتى اســــتطاعوا التخلص من 

رائحة القمامة.
غيــــر أن المرحلــــة الأولى مــــن تطوير 
”التــــل  باســــم  تعــــرف  التــــي  المتنــــزه، 
الشــــمالي“، هي مجرد بداية حيث تشكل 
مــــا نســــبته 1 في المئة فقط مــــن إجمالي 
مســــاحة المنطقــــة، التي مــــن المقرر أن 
يشــــغلها متنــــزه ”فرشــــكيلز“ ذات يــــوم، 
وفي نهاية المطاف مــــن المنتظر أن تبلغ 
مســــاحة هذه المنطقة، ثلاثة أمثال حجم 

متنزه سنترال بارك في مانهاتن.
ولا يــــزال هناك الكثير من العمل الذي 
يتعيــــن تنفيــــذه، غيــــر أنه لا يــــزال هناك 
متســــع من الوقت، قبــــل أن يتــــم افتتاح 

المتنزه بكامله في عام 2036.
وانبهــــر الكثير من الزوار بالفعل بعد 
تجولهم في الجزء الأول، الذي تم افتتاحه 
من المتنزه، ويقول أحد الزوار ”إنه متنزه 
رائع لركوب الدراجات، وأنا لا أســــتطيع 
أن أصــــدق أنه كان في وقــــت من الأوقات 

أكبر مستودع للقمامة في العالم“.
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ــــــة دون إصدار  يكافــــــح نشــــــطاء في العمارة فــــــي تونس من أجل الحيلول
السلطات البلدية قرارا بهدم نزل البحيرة الشهير باسم ”الفندق المقلوب“، 
أحد المعالم القليلة في العالم التي تجســــــد الهندســــــة المعمارية العكسية. 
ومنذ أغلق  الفندق أبوابه في العام 2000 بســــــبب نزاع بين الورثة أصبح 
مهددا بالهدم ما جعل فنانة تشــــــكيلية ومهندسة ديكور تطلقان حملة  ”لا 

للهدم“ لمحاولة إنقاذ المبنى من الاندثار.

نزل البحيرة.. {فندق مقلوب} 

ومهجور يرفض التونسيون هدمه
نشطاء يكافحون من أجل الإبقاء على رمز من رموز التحديث في تونس

ي ي مي ي ع

فرشكيلز جاهز لاستقبال الزوار

أكبر مقلب للنفايات 

بالعالم يصبح متنزها 

يبهر الزوار في نيويورك

المشروع، الذي حول النزل مكون من عشرة طوابق 

موقعا للقمامة إلى 

متنزه، سيكون بمثابة 

نموذج لمشروعات إعادة 

استخدامات الأراضي

الفندق يعد بشكله 

الهرمي المعكوس أحد 

المعالم القليلة في العالم 

التي تجسد الهندسة 

المعمارية العكسية

النزل الذي صممه 

المهندس المعماري 

الإيطالي رافايل 

كونتيجاني، يضم أكثر من 

400 غرفة نوم



 الصخير (البحرين) - أكد ماكس فرستابن 
بطل العالـــم ثلاث مرات أن العمل يســـير 
كالمعتـــاد رغـــم حالـــة عـــدم اليقـــين التي 
تحيـــط برئيـــس فريق رد بول كريســـتيان 
هورنـــر بالتقدم وقيـــادة فريقه مع انطلاق 
اختبارات ما قبل موســـم سباقات فورمولا 

واحد للسيارات في البحرين. 
وتصدر الســـائق الهولندي (26 عاما)، 
والفائز برقم قياســـي فـــي 19 من أصل 22 
سباقا في الموســـم الماضي، التجارب بلفة 
أســـرع من أســـرع لفة في اليوم الأول على 

نفس حلبة الصخير العام الماضي.
وحقـــق فرســـتابن زمنـــا قـــدره دقيقة 
واحـــدة و32.548 ثانية في الصباح مقارنة 
العـــام  ثانيـــة  و32.837  واحـــدة  بدقيقـــة 
الماضـــي. واحتـــل شـــارل لوكلير ســـائق 
فيـــراري المركـــز الثانـــي، وحـــل فرناندو 
ألونســـو ثالثا مـــع فريق أســـتون مارتن. 
وجاء الأســـترالي أوســـكار بياستري في 
المركـــز الرابع مع مكلاريـــن. ومن المقرر أن 
يبدأ موسم فورمولا واحد في البحرين في 

الثاني من مارس المقبل.
وعلى الرغم من أن أزمنة الاختبارات لا 
تعني الكثير، إذ تعمل الفرق عبر برامجها 
الخاصـــة بأولويات مختلفة، فإن ســـيارة 
رد بـــول ”آر.بي 20“ بـــدت مثيرة للإعجاب 
وشـــهدت تطورا قويـــا مقارنة بالســـيارة 
التي فازت بجميع ســـباقات العام الماضي 
تقريبـــا. وظهر فرســـتابن هادئـــا وتعامل 

بسلاسة مع المقود 
وأكمل 65 لفة، أكثر 
من مسافة السباق 

الذي سيقام على الحلبة. 
وحضر هورنر، الذي نفى مزاعم 
تتعلق بسلوك غير ملائم تجاه 

إحدى الموظفات في الفريق، 
الاختبارات وقال الأسبوع 

الماضي في حفل إطلاق السيارة 

الجديدة إن العمل يسير بصورة طبيعية. 
أما على المســـتوى التنافســـي، يتطلع ريد 
بـــول حامل اللقب في فئـــة الصانعين إلى 
الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققها الموسم 
الماضي، حيـــث هيمن على 21 ســـباقا من 
أصـــل 22 على مـــدار الموســـم، وذلك دائما 
بقيـــادة الهولندي ماكس فرســـتابن حامل 

اللقب والمكسيكي سيرجيو بيريس. 

وأشـــار هورنر في معرض حديثه إلى 
انّـــه ”لم يفلَـــت من ريد بول ســـوى جائزة 
ســـنغافورة، لذا فإننا قـــادرون تقنيا على 
التطوّر، ولكن سيكون هناك تقارب منطقي 

مع الأنظمة المستقرة“.
من جهتـــه، يقول أندريا ســـتيلا مدير 
فريـــق ماكلارين الذي حلّ رابعا في ترتيب 
الصانعين الموســـم الماضـــي ”إذا حافظنا 
على وتيـــرة التطوير اعتبارا من عام 2023 
وحتـــى 2024، فإننا قـــادرون على أن نكون 
في وضع قويّ، يســـمح لنا بمنافســـة ريد 

بول والفـــرق الكبرى الأخـــرى التي قامت 
بدورها بتحســـينات“. وكشـــفت الفرق في 
الأيـــام الأخيرة عن ســـياراتها للعام 2024، 
لكـــنّ التجربـــة الحقيقيـــة ســـتكون للمرة 
الأولى على حلبة البحرين، رغم أنّ الجميع 

لن يعمد للكشف عن جميع أسراره.
تشـــهد التجارب بداية حقبـــة جديدة 
على مستوى المدراء حيث انتقل الفرنسي 
لـــوران ميكيس مـــن فيراري إلى راســـينغ 
بولـــز (ألفـــا توري ســـابقا وهي الشـــركة 
الشـــقيقة الصغرى لريد بـــول) والياباني 
أيو كوماتســـو المديـــر الجديد لهاس الذي 
حـــلّ مـــكان غونتر شـــتاينر. فـــي المقابل، 
ســـتكون هويات السائقين مماثلة للموسم 
الماضي دون أيّ تغيير، وذلك للمرة الأولى 
في تاريخ الفورمـــولا واحد، لكنّ المبرر قد 
يكون كثافة الانتقـــالات المتوقعة في العام 
2025، وفي طليعتها ما بات مؤكدا، انتقال 
البريطانـــي لويس هاميلتـــون بطل العالم 

سبع مرات من مرسيدس إلى فيراري.
وأحـــدث الإعـــلان المفاجئ عـــن رحيله 
ضجة كبيرة في بداية الشهر الحالي، مما 
أدى إلى إعادة خلط الأوراق بشـــكل كبير. 
ولخلافته في مرسيدس، باتت تُذكر أسماء 
عدة مثل بطـــل العالم لموســـمين متتاليين 
2005 و2006 الإســـباني فرناندو ألونســـو، 
الذي ينتهي عقده مع أستون مارتن نهاية 

عام 2024. 

 ميونخ (ألمانيا) - لم تمرّ الخســـارات 
الثلاث تواليـــا مرور الكـــرام عند إدارة 
بايـــرن ميونخ الـــذي بـــات فقدانه للقب 
الـــدوري الألمانـــي لكرة القـــدم أقرب من 
أيّ وقـــت مضـــى، فأعلـــن فـــي بيـــان له 
رحيل المدرب تومـــاس توخيل في نهاية 
الموســـم. وقال المدير التنفيـــذي للبايرن 
يـــان – كريســـتيان دريـــزن ”فـــي نقاش 
جيـــد ومفتوح، توصلنا إلى قرار متبادل 

بإنهاء تعاوننا في الصيف“.
من جهته أشـــار توخيل فـــي البيان 
”حتى ذاك الحين، سأواصل أنا وجهازي 

الفنـــي بالتأكيد بذل كل ما في وســـعنا 
لضمان أقصى قدر من النجاح“. وكشف 
دريـــزن أنّ بايرن ســـيبحث عن ”مســـار 
رياضي جديد“ تحت قيادة مدرب جديد. 
وتولـــى توخيل قيـــادة عملاق الكرة 
الألمانيـــة في نهاية مارس 2023 بعد فترة 
قضاها في تشيلسي الإنجليزي (2021 – 
2022) وســـابقا في باريس ســـان جرمان 
2020)، بدلا من يوليان  الفرنسي (2018 – 
ناغلســـمان الذي أقيل على نحو مفاجئ. 
ووقـــع عقدا حتى 30 يونيـــو 2025، لكنه 
عُـــدّل الآن لينتهـــي فـــي 30 يونيو 2024، 

وفقا لما كشفه البايرن.
ودخـــل الفريـــق البافاري فـــي أزمة 
فنيـــة غير مســـبوقة منذ أعـــوام بعيدة 
حيث تعرّض لثلاث هزائم متتالية، أولى 
أمام لاتســـيو 1 – 0 في ذهاب الدور ثمن 
النهائي لدوري أبطـــال أوروبا، وأخرى 
أمام بايـــر ليفركوزن في الدوري بنتيجة 
كبيـــرة 3 – 0، قبـــل أن تتعمـــق جراحـــه 
بخســـارة مؤلمـــة أمام بوخـــوم 2 – 3 في 
نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح متخلفا 
عن ليفركوزن المتصدر بثماني نقاط قبل 

12 مرحلة من نهاية الدوري. 
ويعيش ليفركوزن موســـما تاريخيا 
حيث لم يخســـر في 32 مباراة تواليا في 
مختلف المســـابقات، معـــادلا الرقم الذي 
حققه بايرن مع هانزي فليك في موسمي 

2019 – 2020 و2020 – 2021.
وبعـــد العـــروض الأخيرة الســـيئة، 
اعتـــرف توخيل أنّ فرص البايرن بالفوز 
بلقب الدوري ”ليســـت واقعيـــة كثيرا“. 
وتجاهـــل توخيل الحديث عـــن إمكانية 
استبداله على وجه السرعة، لكن خروجه 
المخطط له يعكـــس المعايير العالية التي 

لا يساوم العملاق البافاري عليها. 
وقـــال دريـــزن إنّه ”ســـيحمّل لاعبي 
لأدائهـــم من أجل  الفريـــق المســـؤولية“ 

الخروج من الموســـم الحالي بنتيجة ما. 
وســـيواجه البايرن فـــي مباراته المقبلة 
نظيره لايبزغ السبت، قبل أن يستضيف 
لاتسيو الإيطالي في مواجهة الإياب في 

5 مارس المقبل. 
وقال دريزن ”في دوري أبطال أوروبا 
على وجـــه الخصوص، نحـــن مقتنعون 
بأننـــا ســـنبلغ الـــدور ربـــع النهائي في 
ملعـــب أليانـــز أرينـــا الممتلـــئ بوجود 

جماهيرنا خلفنا“.
ولقي توخيل المصير نفســـه لســـلفه 
ناغلســـمان الـــذي أقيـــل في مـــارس من 
العـــام الماضي فيمـــا كان البايرن يحتل 
المركـــز الثانـــي في الـــدوري. ولـــم يكن 
الموسم الأول لتوخيل على رأس البايرن 
مثاليا، حيث اســـتهله بالخروج من ربع 
نهائـــي كأس ألمانيا، قبـــل أن يفوز بلقب 
الدوري الألماني بشـــق الأنفـــس وبفارق 
الأهـــداف عن بوروســـيا دورتموند. كما 
ودّع مســـابقة دوري الأبطـــال من الدور 
ربع النهائي على يد مانشســـتر ســـيتي 

الإنجليزي الذي تُوّج لاحقا باللقب.
دخل البايرن الموسم الحالي مرشحا 
فـــوق العادة لإحـــراز اللقب للمـــرة الـ12 
تواليا، لاســـيما بعد إبرام صفقة كبيرة 

بالتعاقد مـــع المهاجم الدولي الإنجليزي 
هـــاري كايـــن مـــن توتنهـــام. لكـــن على 
الرغم من تصـــدر كايـــن لترتيب هدافي 
البوندســـليغا بــــ25 هدفا، فـــإنّ البايرن 
عانى فنيا في الـــدوري وخرج أيضا من 
كأس ألمانيـــا مبكرا على يد ســـاربروكين 

من الدرجة الثالثة.

وأدى صعود نجم مـــدرب ليفركوزن 
الإسباني شابي ألونسو إلى ربط اسمه 
بإمكانيـــة تولـــي قيـــادة البايـــرن وهو 
النـــادي الذي لعب معـــه كلاعب، إضافة 
إلى الحديث عن إشـــرافه مســـتقبلا عن 
أندية مثـــل ليفربول الإنجليـــزي وريال 
مدريد الإســـباني. كمـــا أنّ إعلان يورغن 
كلـــوب رحيلـــه عـــن ليفربول فـــي نهاية 
الموســـم يعني أنّ الأمر قد يمنح البايرن 
فرصة إقناع مدرب بوروســـيا دورتموند 

السابق بقيادته.

 رومــا - يبدو ميـــلان الإيطالي قريبا 
من بلوغ ثمن نهائـــي الدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليـــغ) في كرة القـــدم بعد فوزه 
بثلاثيـــة علـــى رين الفرنســـي في ذهاب 
ملحق التأهـــل، فيما تبرز مجددا مباراة 
روما الإيطالي وفينـــورد الهولندي بعد 

انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل. 
وتغلّـــب ميلان بســـهولة علـــى رين 
3 – 0 ذهابـــا، بأهـــداف الإنجليزي روبن 
تيـــو  الفرنســـي  تشـــيك،   – لوفتـــوس 
هرنانديز والبرتغالي رافائيل لياو. لكن 
قلب دفـــاع رين البلجيكـــي أرتور تيات، 
قال بعد الخســـارة أمام ميلانـــو إنه لم 
يشـــعر مع زملائـــه بأن ميلان ”ســـيطر 
بشـــكل كامل على المبـــاراة“، إلا أنه كان 
”أكثـــر حســـما فـــي اللحظـــات الهامة“. 
وأضاف ”لم تحُسم الأمور بعد، كل شيء 

وارد على أرضنا“.

مجموعة حديدية

وكان ميـــلان، صاحب ســـبعة ألقاب 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا، قـــد وقع في 
مجموعـــة حديدية فـــي دور المجموعات 
من المســـابقة القارية الأم، فأنهاها ثالثا 
بفـــارق المواجهات المباشـــرة مع باريس 
سان جرمان الفرنســـي الوصيف بفارق 
ثلاث نقـــاط وراء بوروســـيا دورتموند 

الألماني. 
لكن تشكيلة المدرب ســــتيفانو بيولي 
التي قدّمــــت أخيرا مســــتويات طيبة في 
الــــدوري الإيطالــــي وســــاهمت بارتقائها 
إلى المركز الثالث، مُنيت بخســــارة كبيرة 
على أرض مونتسا 2 – 4 الأحد في مباراة 
طُرد فيها المهاجم الصربي لوكا يوفيتش 
وأوقفت سلســــلة من تســــع مباريات دون 

ما  اللومباردي،  للفريق  خسارة 
أعــــاد الحديث عن هشاشــــة 

دفاعه.
وتتركّز الأنظار مرّة 
جديدة على لقاء فينورد 

الهولندي مع ضيفه روما 
الإيطالي الذي عادل له 

البلجيكي روميلو 
لوكاكو ذهابا في 

الشوط الثاني 
(1 – 1). وكان 

فريق العاصمة 
الإيطالية فاز 1 
– 0 في نهائي 

مسابقة 
كونفرنس 
ليغ 2022، 

وكرّر تخطيه 
منافسه في ربع 

نهائي يوروبا ليغ 
الموسم الماضي (0 – 1 
و4 – 1 بعد التمديد). 
لكنه أقال مدربه 

البرتغالي جوزيه 
مورينيو وعينّ لاعب 

الوسط السابق دانييلي 

دي روســــي بحثــــا عن وقــــف الانزلاق في 
النتائج. وقــــال الظهير الأيســــر لفينورد 
أســــهل  ”الأمــــور  هارتمــــان  كيليندشــــي 
بالنسبة إليهم لأننا لعبنا بنفس الطريقة 

في السنتين الأخيرتين“.

وتحســـن أداء فريق روما كثيرا منذ 
تولي دانييلي دي روسي تدريب الفريق 
خلفا للبرتغالـــي جوزيه مورينيو، حيث 
بـــدأ دي روســـي مبارياتـــه مـــع الفريق 
بالفوز في ثلاث مباريات قبل أن يخســـر 
أمـــام إنتر ميلان 2 – 4. وهذه الخســـارة 
هي الوحيدة التي تلقاها روما منذ تولي 
دي روسي تدريب الفريق، فبعد التعادل 
المقنع أمام فينورد في الدوري الأوروبي، 
تمكن الفريق من الفوز على فروسينوني 

بثلاثية.
وتحـــت قيادة دي روســـي، قفز روما 
للمركـــز الســـادس فـــي جـــدول ترتيب 
الـــدوري الإيطالي متفوقا علـــى العديد 
مـــن الفرق القوية، ولكـــن الفريق لا يزال 
متخلفـــا بفـــارق أربع نقاط عـــن المراكز 

الأربعة الأولى.
وكان فينورد أيضا منافس روما في 
المبـــاراة النهائية بالنســـخة الأولى من 
بطولة دوري المؤتمـــر الأوروبي في عام 
2022، ووقتهـــا تمكن الفريـــق الإيطالي 
مـــن حصـــد أول ألقابـــه الأوروبيـــة في 

آخر 61 عاما. 
وفي المقابل، يسعى فينورد إلى كتابة 
تاريخ جديد في البطولة، خاصة 
وأنه منذ بدء العمل بنظام دور 
المجموعات بالبطولات الأوروبية، 
فإن روما هو الفريق الوحيد 
الذي تغلب عليه في 
الأدوار الإقصائية، 
حيث فاز عليه 
في الموسمين 
الماضيين 
وأيضا في 
موسم 2014 
 .2015 –

وحتى 
الآن، 
خاض 
فريق فينورد، بقيادة 
مدربه أرني سلوت، 29 
مباراة خارج أرضه 
هذا الموسم في 
كافة المسابقات، 
واستطاع أن 
يسجل أهدافا 
بها جميعا، 

باســـتثناء واحـــدة، أمـــام لاتســـيو في 
نوفمبر الماضي.

بعد يومـــين من إقالة مدربه الإيطالي 
النتائـــج،  لســـوء  غاتـــوزو  جينـــارو 
يســـتقبل مرســـيليا الفرنســـي شاختار 
دانييتســـك الأوكرانـــي بعـــد تعادلهمـــا 
2 فـــي هامبـــورغ، الأرض البيتيـــة   – 2
الدائـــرة  الحـــرب  بســـبب  لشـــاختار 

في أوكرانيا. 
وأعلـــن الفريق الجنوبـــي أن جان – 
لوي غاســـيه (70 عاما)، المقال من تدريب 
ســـاحل العـــاج خـــلال كأس أمم أفريقيا 
الأخيـــرة قبـــل أن تحـــرز اللقـــب لاحقا، 
سيســـتبدل لاعب الوسط الدولي السابق 
ليصبـــح رابع مدرب للفريق المتوســـطي 
هذا الموســـم. وفيما أخفق مرســـيليا في 
تحقيق الفوز في آخر ســـت مباريات في 
الدوري المحلي، تراجع إلى المركز التاسع 
في الترتيب، علما أنه الفريق الفرنســـي 

الوحيد أحرز لقب دوري أبطال أوروبا.
وفـــي حـــال تســـجيله مجـــددا على 
غـــرار لقاء الذهاب، ســـيصبح الغابوني 
بيار- إيمريك أوباميانغ أفضل مســـجل 
في تاريخ يوروبا ليغ، إذ يتقاســـم الرقم 
القياســـي راهنا مع الكولومبي راداميل 
فالـــكاو (30 هدفا)، ســـجّلها مـــع أندية 
دورتموند الألماني، أرســـنال الإنجليزي، 

برشلونة الإسباني ومرسيليا. 
يذكـــر أن أفضل مســـجل فـــي تاريخ 
يوروبـــا ليـــغ والنســـخة الســـابقة من 
المســـابقة، كأس الاتحـــاد الأوروبي، هو 
السويدي هنريك لارسون (40 هدفا) أمام 
الهولنـــدي كلاس – يـــان هونتيلار (34) 

وأوباميانغ (33). 
وعبّـــر المـــدرب الكرواتـــي مارينـــو 
بوشيتش عن رضاه عن تصميم شاختار، 
حامل لقـــب 2009، ذهابا، في أوّل مباراة 
بعـــد خروجه مـــن دوري الأبطال قبل 64 
يوما ”أظهرنا شـــخصية قوية بالمعادلة 
مرتـــين، وأظهرنـــا شـــجاعتنا بالهجوم 
مجـــدّدا. أعتقد أننا كنا نســـتحق أفضل 

من ذلك، لكن هذه كرة القدم“.

تأهل تاريخي

تجمع مباريـــات الملحق الأندية التي 
حلت ثالثة في دور المجموعات لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا وتلـــك التي حلت 
وصيفـــة فـــي مجموعاتها في مســـابقة 
الدوري الأوروبي. ويبدو قره باغ الأذري 
قريبا من ثمن نهائي مسابقة قارية للمرة 
الأولى فـــي تاريخـــه، بعد فـــوزه ذهابا 
خـــارج قواعده على براغا البرتغالي 4 – 
2، على غرار سبورتينغ البرتغالي الفائز 

على يونغ بويز السويسري (3 – 1).
وســـتكون مهمـــة تولوز الفرنســـي 
صعبة لتعويض خســـارته أمـــام بنفيكا 
للأرجنتيني  جـــزاء  بركلتي  البرتغالـــي 
2)، ومثله  المخضرم أنخل دي ماريا (1 – 
يبحث ســـبارتا براغ التشـــيكي عن قلب 
هزيمته على أرض غلطة ســـراي التركي 
3) إلـــى انتصـــار. وكانـــت المباراة   – 2)
الوحيـــدة تنتهي بالتعادل الســـلبي بين 
فرايبـــورغ الألمانـــي الباحـــث عـــن ثمن 
النهائي للموســـم الثانـــي تواليا ولنس 
الفرنســـي الذي قال مدربه فرانك إيز إن 
”كل شـــيء لا يـــزال ممكنا“ في المشـــوار 

القاري الأول لفريقه منذ 2008.
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ــــــدور خروج المغلوب في بطولة الدوري  تقــــــام اليوم الخميس مباريات الإياب ب
ــــــدور الـ16 في البطولة.  ــــــي، حيث يواصل 16 فريقا مســــــاعي العبور ل الأوروب
وستكون أبرز مباريات هذا الدور بين ميلان الإيطالي ورين الفرنسي، وكذلك 

لقاء روما وضيفه فينورد الهولندي، على ملعب الأولمبيكو.

ميلان على أعتاب ثمن نهائي 
يوروبا ليغ

قمة جديدة بين فينورد الهولندي وروما الإيطالي

على المسار الصحيح

موقف محرج

رياضة  

الأنظار تتجه صوب ريد بول مع انطلاق 

تجارب البحرين للفورمولا واحد

بايرن ميونخ يقيل توخيل وعينه 
على شابي ألونسو

لإعجاب ير ب
ـــا مقارنة بالســـيارة 
ـــباقات العام الماضي
ـتابن هادئـــا وتعامل 

لبة. 
نفى مزاعمم
لائم تجاه 

فريق، 
بوع 

السيارة  ق

”إذا حافظنا الماضـــي الموســـم الصانعين
على وتيـــرة التطوير اعتبارا من عام 2023
2024، فإننا قـــادرون على أن نكون  4وحتـــى
في وضع قويّ، يســـمح لنا بمنافســـة ريد 

يين ين
6 و2006 الإســـباني فرناندو ألونســـو،  2005
الذي ينتهي عقده مع أستون مارتن نهاية 

عام 2024.

لمهاجم الصربي لوكا يوفيتش 
لســــلة من تســــع مباريات دون 

ما  اللومباردي،  ريق 
يث عن هشاشــــة 

 الأنظار مرّة 
ى لقاء فينورد 

مع ضيفه روما 
ذي عادل له 

روميلو 
ابا في 

ني 
كان 

صمة 
از 1
ئي

يه 
ي ربع 

وبا ليغ 
1 – ضي (0
 التمديد). 
ال مدربه 

جوزيه 
عينّ لاعب 

سابق دانييلي 

بطولة دوري المؤتمـــر الأوروبي في
2022، ووقتهـــا تمكن الفريـــق الإي
مـــن حصـــد أول ألقابـــه الأوروبيـ

آخر 61 عاما. 
وفي المقابل، يسعى فينورد إلى
تاريخ جديد في البطولة، خ
وأنه منذ بدء العمل بنظا
المجموعات بالبطولات الأور
فإن روما هو الفريق ا
الذي تغلب عل
الإقص الأدوار
حيث فا
في المو
الما
وأيض
موسم
–

فريق فينورد،
مدربه أرني سلو
مباراة خارج
هذا الموس
كافة المسا
واستط
يسجل
بها ج

في نقاش جيد ومفتوح، 

توصلنا إلى قرار بإنهاء 

تعاوننا في الصيف

يان-كريستيان دريزن

 

ريد بول يتطلع إلى 

الاحتفاظ بالمكتسبات التي 

حققها في الماضي، حيث 

هيمن على 21 سباقا من 

أصل 22 على مدار الموسم

في حال تسجيله مجددا 

على غرار لقاء الذهاب، 

سيصبح الغابوني بيار - 

إيمريك أوباميانغ أفضل 

مسجل في تاريخ يوروبا ليغ
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 لنــدن - يُقدّر عـــدد الفتحات على طرق 
بريطانيا، والتي تتشكل في فصل الشتاء 
عندمـــا تتســـرب المياه إلى الشـــقوق ثم 
تتجمد وتفجّر الغطاء الإسفلتي، بحوالي 
مليـــون حفرة، بحســـب شـــركة الإصلاح 
والمســـاعدة علـــى الطرق ”آر أيه ســـي“ 

.(RAC)
هـــذه الحفر التـــي ترمز إلـــى تدهور 
البنيـــة التحتيـــة في المملكـــة المتحدة، 
تثير غضب ســـائقي السيارات مثل مارك 
موريل. هذا الناشط المتحمس البالغ 63 
عاماً جعل من هذه المســـألة قضيته، إلى 
درجـــة أنه بات يُلقّب بـ“مســـتر بوتهول“ 
(”السيد حُفر“) واكتسب شهرة من خلال 

خطوات دعائية مثيرة.
فـــي  البـــارع  موريـــل،  وضـــع  وقـــد 
استخدام وســـائل التواصل الاجتماعي، 
بطات مطاطيـــة في حفرة لإظهار الحاجة 
إلـــى التدخل، ومـــلأ أخـــرى بالمعكرونة 
ســـريعة التحضير، وركِب دبابة برتقالية 

إلى البرلمان في لندن.
ويعـــزو موريـــل الحالـــة ”المروّعة“ 
للطرق البريطانية إلى ”نقص الاستثمار 
من جانب الحكومات المتعاقبة“. ويدعو 
إلى اتباع سياســـة طويلـــة الأمد لتجديد 
الطرق وصيانتها، لتجنـــب عودة الحفر 

عند أدنى موجة صقيع.
وقـــد دفـــع العـــدد الكبير مـــن أنواع 
إلى إطلاق  الحفر بمنظمة ”آر أيه ســـي“ 
تسميات عليها: بدءا بالـ“الكاتراز“، وهي 
حفر كبيرة جداً لدرجة أنه من المستحيل 
(القناص)  الإفلات منها، أو الـ“ســـنايبر“ 
التي لا يمكن رؤيتها وتتشكل في نقاط لا 
يتوقعها السائقون، مروراً بالـ“أليغيتور“ 

(التمساح)، أو الـ“كانيون“ (الوادي).

وقد أحصى ”أوتوموبايل أسوسييشن“ 
(اتحاد الســــيارات البريطانــــي – أيه أيه)، 
اللاعب الرئيسي في مجال إصلاح الطرق، 
ما يقرب من 632 ألف حادث مرتبط بالحفر 
في عام 2023، في أعلى مستوى منذ خمس 

سنوات.
وفي المجمل، كلفت الأضرار المتأتية 
عن الحفر سائقي السيارات البريطانيين 
474 مليون جنيه إســـترليني (597 مليون 
دولار) العام الماضي، بحســـب تقديرات 

”أيه أيه“.
عـــن  صـــادر  تقريـــر  وبحســـب 
هيئـــة ”أســـفالت إنداســـتري ألاينـــس“ 
للمتخصصين في القطاع، سيتطلب الأمر 
14 مليـــار جنيه إســـترليني (17.64 مليار 
دولار) لإجـــراء الإصلاحات المتراكمة في 

الطرق.
وبعد التخلي عن مشروع مكلف لسكك 
الحديد، أعلن رئيـــس الوزراء البريطاني 
ريشـــي ســـوناك الخريـــف الماضـــي أن 
الحكومـــة ســـتخصص 8.3 مليـــار جنيه 
إســـترليني (10.46 مليار دولار) للسلطات 
المحليـــة التي يناط بها إجـــراء عمليات 
صيانة الطرق لكنها تواجه في الكثير من 

الأحيان أوضاعا مالية صعبة للغاية.
لكـــن ”التمويـــل يمتد علـــى أكثر من 
10 ســـنوات، ويقولون إنـــه يكفي لتجديد 
8000 كيلومتـــر من الطـــرق، فيما لا يمثل 
ذلك ســـوى 2 في المئة من الشـــبكة“، في 
حيـــن أن 20 في المئة مـــن الطرق تحتاج 
إلـــى تجديد أو أعمال كبيـــرة، وفق مارك 

موريل.
وقـــد خاض هذا الفني الســـابق هذه 
المعركـــة قبل 11 عاماً حول حفرة خطيرة 
في الطريق بالقرب من قريته بينما كانت 

ابنتـــه تتعلم القيـــادة. ويتوقع موريل أن 
تكون الحفـــر من بيـــن القضايا الخمس 

الكبرى في انتخابات هذا العام.
ومـــارك موريـــل ليس الوحيـــد الذي 
كـــرّس إبداعه في العمل من أجل القضية، 
ففي إســـيكس (جنوب شـــرق)، أنشأ أحد 
السكان مشـــروع صور باستخدام ألعاب 
وحتى وحش  وشـــخصيات ”بلايموبيل“ 

بحيرة لوخ نيس.
وقبل عامين، تم تصوير المغني رود 
ستيوارت، حاملاً مجرفة بيده، وهو يسد 
بنفسه حفراً في الطريق قال إنها تسببت 
في ثقب سيارة إسعاف ومنع سيارته من 

نوع ”فيراري“ من المرور.

وفي عـــام 2015 في مانشســـتر، عمد 
شـــخص يدعى ”وانكســـي“ – في إشارة 
إلى رسم  إلى فنان الشـــارع بانكســـي – 
خطـــوط علـــى الطريـــق حـــول الحفـــر 
لإجبار الســـلطات المحلية علـــى القيام 

بالإصلاحات اللازمة.
وقال الفنان الغامض لموقع إخباري 
محلي إن الحفر الموجـــودة في الطريق 
تســـببت بدخول أصدقائه الذين يركبون 

الدراجات المستشفى.
ولا تقتصـــر المخاطـــر الناجمـــة عن 
قيـــادة الدراجـــات على أضرار بســـيطة. 
ففي الســـنوات العشـــر الماضية، توفي 
23 من راكبـــي الدراجات في حوادث كان 

من بين العوامل المســـببة لها الحفر أو 
عيوب الطرق، بحســـب دانكن دوليمور، 
مدير الحملة في جمعية راكبي الدراجات 
في المملكة المتحدة (سايكلينغ يو كاي).

وأطلقـــت المنظمـــة تطبيقاً يســـمح 
للســـلطات المحلية بالإبـــلاغ عن وجود 
حفـــر. وقد جـــرى التبليغ مـــن خلاله عن 

عشرة آلاف حفرة سنوياً.
ويؤكـــد دوليمـــور أن هـــذه المبادرة 
”تضغط على السلطات المحلية“ لإصلاح 
العيوب المبلّغ عنها. لكن بالنســـبة إليه، 
فـــإن النصـــر الحقيقـــي يكمن فـــي دفع 
المســـؤولين نحو ”ثقافة صيانة الطرق“ 

قبل ظهور الحفر.

تنتشــــــر حفر من مختلف الأشكال والأحجام على طرق بريطانيا، في مشكلة 
مزمنة تكلّف الكثير من المال وحتى الأرواح، وســــــط تقاعس رسمي عن الحلّ 

بسبب نقص الاستثمارات.

بريطانيا {بلد المليون حفرة} على طرقها

مشكلة مزمنة

صباح العرب

وحده حكيم 
ظل غريبا

أول مريض تلقى غرسة دماغية يتحكم 

بفأرة كمبيوتر بتفكيره
 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أعلن إيلون ماســـك أنّ أول مريض تلقى 
غرســـة دماغية مـــن ابتـــكار ”نيورالينك“، 
وهي شركة ناشئة يشـــكل الملياردير أحد 
مؤسســـيها، بات قادراً من خـــلال تفكيره 

على التحكم بفأرة كمبيوتر.
وقال ماســــك خــــلال محادثــــة صوتية 
الاثنيــــن عبــــر منصــــة إكــــس إنّ ”التقدّم 
المُحــــرَز جيــــد، ويبــــدو أن المريــــض قد 
تعافى بشــــكل تام مــــن دون مواجهته أيّ 
آثــــار جانبية. واســــتطاع التحكم في فأرة 

كمبيوتــــر، وتحريكهــــا على الشاشــــة من 
خلال تفكيره“.

وكان رئيس شــــركتي تيسلا وسبايس 
شــــركة  أن  أعلــــن  إكــــس،  ومالــــك  إكــــس 
”نيورالينــــك“ قد أجــــرت أول عملية زرع في 

دماغ مريض.
وقد نجح عـــدد كبير مـــن المختبرات 
والشـــركات الأخرى فـــي إنجـــاز عمليات 
مماثلـــة، مـــا أتـــاح للمرضى تنفيـــذ مهام 
عبـــر الكمبيوتر من خلال تفكيرهم، وحتى 

استعادة السيطرة على بعض أعضائهم.

وتابع ماســـك ”نحـــاول التوصل إلى 
أن يصبح الشـــخص قـــادراً على النقر من 
خلال عقله على أكبر عدد ممكن من الأزرار، 
لذا نعمل راهناً على إمكانية النقر بالفأرة 
يمينـــا ويســـارا وتحريكهـــا إلى الأســـفل 
والأعلـــى، وهـــو أمـــر ضـــروري إذا كنت 
الشـــخص الذي يرغب في النقر على شيء 

ما وتحريكه إلى مكان آخر“.
حصلت  ”نيورالينـــك“  شـــركة  وكانت 
فـــي مايو علـــى موافقة مـــن إدارة الأغذية 

والعقاقير ”أف دي أيه“.

 مقبرة ورجل مســـجى وقبر مفتوح.. 
تصدر ضحكة عنـــد رأس المتوفى، ومع 
الضحكة يختلط صوت آخر يقول ”ربّي 

يرحمك يا بوالحكم“.
في تونس لدينا حساســـية من مثل 
وأبوعلاّن“،  ”أبوفـــلان  الألقـــاب؛  هـــذه 
ونحـــن لم نكن بعيدين عن الشـــعانبي.. 

كنا على مسافة طلقة.
فوق الجســـد المســـجّى فـــرش علم 
تونس وعلم سوريا.. كل هذه التفاصيل 
لهـــا دلالات لا تبعـــث علـــى الطمأنينة، 
هربـــت من مخاوفي ومن كرهي وعدائي 
للملقبـــين بـ“أبي فـــلان“، ورحت أراقب 
العلمين التونســـي والسوري، وطمأنت 

نفسي لغياب راية العقاب.
إلا أن المشهد الخالي من المسؤولين، 
والمنقوص من الكتّـــاب والفنّانين.. أمر 
يبعـــث على الريبة، لعل خبرا بلغهم عن 
أذى متوقّع. أو لعلّـــه موقف مبدئي، أو 

اتقاء لشبهة.
ما كان لهم أن يتجنبوا الشـــبهات، 
فالفن شـــبهة قديمة متكـــررة، واحتياط 
مبالغ فيه في هذا الموكب الصغير الذي 

يخيم عليه الحزن.
ما سرّ هذا الغياب الشامل؟

قـــد يكون بيننا مخبر ينتحل الحزن 
وتلاوة أدعية الدفن وطقوســـه.. وخفت 
أن أتوجه بالســـؤال عن هوية المســـجّى 
تحت علمي تونس وســـوريا، فأحمل أنا 

شُبهة المخبر..
أجول  ورحـــت  الصمـــت،  التزمـــت 
بنظـــري في أنحاء المقبـــرة؛ قبور نائمة 
وأشـــواك وأكياس بلاستيكية تحوم في 
الفـــراغ.. فـــي تلك اللحظـــة أيقظني من 
شـــرود الذهن صياح أحدهـــم منبها ”لا 
تدوســـوا ذلـــك القبر فهو لأحد شـــهداء 
الثـــورة“. تدخل صوت آخر صائحا ”بلْ 
قل: قتلـــى حادثة الثورة“، فـــي انتظار 
صدور القائمة وتحقق الشـــعارات التي 
رفعوهـــا والمطالب التـــي وضعوها قبل 
وضعهـــم في هذه المقبـــرة التي تملؤها 
الأشواك وأكياس البلاستيك المتطايرة.

راح رجـــل بلحيـــة بيضـــاء ولَكْنـــة 
مشـــرقيّة يعدّد خســـائر فقدان المسجّى 
ويعاتبه على رحيلـــه المفاجئ، ويخبره 
أن سوريا كلها تبكيه، ولم يقل شيئا عن 
حـــزن تونس ولا لمّح لظلمها، ثم ســـمّاه 

بعد أن واريناه التراب.
المسجّى، هو حكيم مرزوقي، بذرتنا 
التي زرعت نفســـها في دمشق، فأينعت 
وطرحـــت ثمـــرا كثيـــرا هناك. شـــهدت 
بنفســـي ذلـــك النّبت في حدائق الشـــام 
ومســـارحها؛ فـــي القباني، وفـــي مركز 
أبورمّانـــه، وفي نادي الشـــعر بقبو نزل 
الفـــردوس، وســـمعت صداه فـــي مقهى 

الروضة ومطعم فريدي..
بعـــد ثلاثـــين ربيعا، عـــاد لنا حكيم 
ذات شتاء. أعلم أن الزهور لا تتفتّح في 
الشـــتاء، وأعلم أنه جاء في السنوات 
السّباخ. ولكن لم أفهم حتى بعد أن 
واريناه التراب لماذا حكيم بالذات؟

كل الذين عادوا من دمشق نالوا 
فرصتهم؛ من شوقي الماجري 
في مملكة النمل، إلى هؤلاء 
الذين حكموا في مملكة 
السنوات العشر. وحده حكيم 
ظل غريبا، لم يصنع مسرحا، 
ولم يكتب في صحيفة 
تونسية، هو الذي كتب في 
عديد الصحف العربية، من 
”بعث“ الأسد إلى ”هدف“ 
جورج حبش. ولم 
ْيحْتفَ به ”هنا“ مثلما 
احتفى به ”هناك“ 
العرب والشّركس 
والأكراد والروم 

والتركمان.
كان بيننا 
وكنّا نعرفه 
جيدا، وكان 
يُطلّ علينا 
من نوافذه 
في جريدة 
”العرب“ 
اللندنية، مذكرا 
أنّه يكتب من تحت 
قوس باب الخضرا 

في تونس القديمة.
آه يا تونس الخضراء، 
لم تهده من الأخضر 
إلاّ ذلك اللحاف المطرز 
بالآيات القرآنية. وها 
هو الآن غريبا مدفونا 
في مقبرة غريبة ومدينة 

غريبة.

مسبار أميركي سيحاول الهبوط على سطح القمر
 واشــنطن - تسعى شـــركة ”إنتويتيف 
ماشـــينز“ التـــي تتخذ من تكســـاس مقرا 
إلى أن تصبح الخميس أول شـــركة خاصة 
تُهبِـــط مركبة فضائية على ســـطح القمر… 
ومع أنها ليســـت أول شـــركة تســـعى إلى 
تحقيق هذا الإنجـــاز، فإنها تأمل أن تكون 
نتائج خطوتها أفضل مما حققته الشركات 

المنافسة لها.
ولـــن يمثـــل النجـــاح فيما لـــو حصل 
خطوة مهمة في القطاع الفضائي فحسب، 
بل سيكون أيضا أول عملية هبوط لمسبار 
أميركي على سطح القمر منذ نهاية برنامج 
أبولو عام 1972. وكانت مركبة ”نوفا سي“ 
التـــي تحمل أدوات علميـــة لوكالة الفضاء 

الأميركية (ناسا) انطلقت الأسبوع الفائت 
من فلوريدا، وهي تتجه مذّاك إلى وجهتها 

من دون تسجيل حوادث.
ومن المقـــرر أن تتـــم محاولة الهبوط 
علـــى ســـطح القمـــر عنـــد الســـاعة 16:49 
تكســـاس،  بولايـــة  هيوســـتن  بتوقيـــت 
حيث تقـــع غرفة التحكم الخاصة بشـــركة 
بتوقيـــت   22:49) ماشـــينز“  ”إنتويتيـــف 

غرينيتش).
وقد نجـــح اختبار نظام الدفع الخاص 
بالمركبـــة والـــذي يُعـــدّ ضروريـــا لعملية 

الهبوط على سطح القمر.
مرحلــــة  اجتيــــاز  يتعيــــن  يــــزال  ولا 
مهمة الأربعــــاء، تتمثل فــــي أن يتيح دفع 

المحرك للمركبة الدخــــول في مدار القمر، 
على ارتفاع نحو 100 كيلومتر. وســــتبقى 
المركبة في هذا الموقع 24 ســــاعة تقريبا 

قبل أن تعود.
وتمكــــن متابعة العملية مباشــــرة عبر 
موقع ناســــا. وبــــدءا من ارتفــــاع 30 مترا، 
ســــتهبط المركبــــة عموديا بســــرعة ثلاثة 
أمتار في الثانية، قبل أن تصبح ســــرعتها 
مترا واحدا في الثانية في العشــــرة أمتار 

الأخيرة.
أن تؤكد  وتأمل ”إنتويتيف ماشــــينز“ 
عمليــــة الهبــــوط على القمر بعــــد نحو 15 
ثانية من ملامســــة أطراف المسبار الستة 

الأرض.

ونجحــــت الهنــــد واليابــــان أخيرا في 
الهبوط على ســــطح القمر، لتصبحا رابع 
وخامس دولــــة تحقق هــــذه العملية، بعد 
الاتحاد الســــوفيتي والولايــــات المتحدة 

والصين.
لكــــنّ الأميركيين الذين يســــعون إلى 
إعــــادة إرســــال رواد فضــــاء إلــــى القمر 
اعتبــــارا من العام 2026، لــــم ينجزوا ذلك 
منــــذ أكثــــر مــــن 50 عاما. وقد فشــــلت في 
الســــابق محــــاولات من شــــركات خاصة، 
إسرائيلية ويابانية وأميركية للقيام بهذه 

المهمة الفضائية.
الموقـــع الذي تســـتهدفه ”إنتويتيف 
ماشـــينز“ موجود على بعـــد حوالي 300 

كيلومتـــر من القطـــب الجنوبـــي للقمر. 
وكانت مهمات برنامج أبولو وصلت إلى 

مواقع أقرب إلى خط الاستواء.
ويحظـــى القطـــب الجنوبـــي للقمـــر 
باهتمـــام مختلـــف الدول المشـــاركة في 
هذا السباق، لأنه يحوي مياها على شكل 

جليد يمكن الاستفادة منها.
أمـــا الفوهة التـــي ســـتكون بمثابة 
مهبـــط للمركبة فتحمل اســـم ”مالابيرت 
أي“، تيمنا بعالم فلكي من القرن السابع 

عشر.
وتحمـــل المركبة التي يزيد ارتفاعها 
عن أربعة أمتار، ســـت شـــحنات خاصة 

وست أدوات علمية تابعة لناسا.

  
تبدأ دنيا سمير غانم 

خلال الأيام المقبلة 

بتصوير أحدث 

أعمالها السينمائية 

فيلم {الجارداية}، 

وتجسد فيه شخصية 

{بودي غارد}، الذي  الـ

يتولى حماية الفنان 

محمد ممدوح الشهير 

{تايسون}،  بـ

في إطار من 

الكوميديا 

والفانتازيا، 

حيث تشتعل 

المواقف 

الكوميدية 

بين 

النجمين. 

ويشارك 

في الفيلم 

محمد ثروت 

وبيومي فؤاد، 

فيما تواصل 

الشركة المنتجة 

للعمل إبرام التعاقدات 

مع باقي الأبطال 

المشاركين فيه.

الجالجليدي العويني

مقهى ي ف صداه ت م وس ردوس، ف ا
الروضة ومطعم فريدي..

بعـــد ثلاثـــين ربيعا، عـــاد لنا حكيم
ذات شتاء. أعلم أن الزهور لا تتفتّح في
الشـــتاء، وأعلم أنه جاء في السنوات
السّباخ. ولكن لم أفهم حتى بعد أن
واريناه التراب لماذا حكيم بالذات؟
كل الذين عادوا من دمشق نالوا
فرصتهم؛ من شوقي الماجري
في مملكة النمل، إلى هؤلاء
الذين حكموا في مملكة
السنوات العشر. وحده حكيم
ظل غريبا، لم يصنع مسرحا،
ولم يكتب في صحيفة
تونسية، هو الذي كتب في
عديد الصحف العربية، من
”الأسد إلى ”هدف“ ”بعث“
جورج حبش. ولم
مثلما ْيحْتفَ به ”هنا“

ج

احتفى به ”هناك“
العرب والشّركس
والأكراد والروم

والتركمان.
كان بيننا
وكنّا نعرفه
جيدا، وكان
يُطلّ علينا
من نوافذه
في جريدة
”العرب“
اللندنية، مذكرا
من تحت أنّه يكتب
الخضرا قوس باب

تونس القديمة. في
آه يا تونس الخضراء،
لم تهده من الأخضر
إلاّ ذلك اللحاف المطرز

م

بالآيات القرآنية. وها
هو الآن غريبا مدفونا
في مقبرة غريبة ومدينة

غريبة.

نيا سمير غانم 

لأيام المقبلة 

ر أحدث

ا السينمائية 

الجارداية}، 

د فيه شخصية 

ي غارد}، الذي 

حماية الفنان

ممدوح الشهير 

سون}،

ار من

يديا

ازيا،

شتعل 

ف

يدية 

ن. 

ك 

يلم 

ثروت

ي فؤاد، 

واصل

ة المنتجة 

إبرام التعاقدات

ي الأبطال

ركين فيه.
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